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  صالملخّ

  الصورة الفنّية في شعر قيس بن الخطيم

  ادد عيال عوعبد االله أحم

  2014، جامعة مؤتة

      تناولت هذه الدراسة الصورة الفنّية في شعر أحد الشعراء الجاهليين، هو قيس 

  .بن الخطيم، وهو من الشّعراء الفرسان الذين قتلهم شعرهم، أدرك الإسلام ولم يسلم

ر      وكان للحروب والمعارك التي دارت رحاها بين قبيلتي الأوس والخزرج أث

ل الصورة عند قيس بن الخطيم، فامتزجت رائحة الورد بلون الدماء يشكتجلي في 

 وذوقية ولمسيةبصرية وسمعية : ل السيوف، مشكّلة أنماط الصورةعلى وقع صلي

  .وشمية

نسانية وثقافية الصورة المتنوعة، من طبيعية وإ      وكشفت الدراسة عن مصادر 

حياها العربي في ذلك الزمان، فانعكست صورا تعبر عن نفسيته وحياة يومية كان ي

  .التي أثقل كاهلها الثأر والحروب

      وفي محور آخر من الدراسة تناولت أهم موضوعات الصورة في شعر قيس، 

وكان أبرزها الفخر وما فيه من صور حربية مثّلت أهم جوانب معاناة العربي في 

م، ومن الموضوعات التي تطرقت لها الدراسة الغزل والمديح عصر ما قبل الإسلا

  .والهجاء والحكمة

     وفي المحور الأخير بينت الدراسة تنوع الصور البيانية والبديعية في شعره، 

 دون تكلّف أو يةمن تشبيه واستعارة وكناية وجناس وطباق، جاءت عند الشّاعر عفو

 وفي الخاتمة ،"أتعرف رسما كاطّراد المذاهب" وقمت بدراسة لقصيدة تصنّع،

  .لخصت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
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Abstract   
The Technical Image In The Poetry of Qais Bin Alkhatim 
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This study showed the technical image  in the poetry of one of the 

poets of the ignorant Qais Bin Alkhatim, who was one of the poets knights 
which they killed by their poetry, and he has been realized Islam , but did 
not accept Islam. 

The wars and battles between the Aws and Khazraj, left a clear effect 
in the form of the image on Qais Bin Alkhatim poetry, mingled the smell 
of roses with the color  of blood on signed saber swords, formed the image 
patterns(visual, auditory, olfactory, gustatory and tactile). 

The study revealed the diverse image sources, natural, humanitarian 
and cultural, and daily life was witnessed by the Arabian at that time, all 
this reverse images reflect Psychological condition by heavier vengeance 
and war. 

In another axis of this study which covered  the most important topics 
in Qais's poetry image, was the pride and it's images of war, represented 
the most important aspects of Arab suffering in the era before Islam, and of 
the subjects which the study addressed were passion, praise, Slander, and 
wisdom. 

At the last axis the study showed diversity of Bulletin and Alibdieih 
images in his poetry , Analogy , Metaphor, Euphemism, Alliteration and 
Tabaq, which came spontaneously with out any affectation, and finally as 
conclusion I summarized the most important findings of the study., 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد بن عبـد             

  :االله، هادي الناس ومخرجهم من الظلمات إلى النّور، وبعد

تناولت هذه الدراسة شعر أحد فحول الجاهلية هو قيس بن الخطيم، ووسـمت             

  ".الصورة الفنّية في شعر قيس بن الخطيم" بـ

لدراسة إلى تمهيد وأربعة فصول، توقّف التمهيد على نسب الـشّاعر،           وتنقسم ا 

وقصته في ثأره من قتلة أبيه وجده، وكشفت المصادر التي تناولته بالدراسـة عـن               

شاعريته وفروسيته، فكان مقداما في المعارك، واجه خصومه بالـسيف واللـسان،            

      ة فعده ابن سلّام في كتابه طبقات فحول       وكشفت المصادر عن منزلته ومكانته الشّعري

  .الشعراء أحد فحول طبقة شعراء القرى العربية

بحث الـشّقّ الأول مفهـوم الـصورة لغـة          : وانقسم الفصل الأول إلى شقين    

واصطلاحا، وأورد آراء النقّاد القدماء والمحدثين في تعريفهم لمفهوم الصورة، التي           

 ة     بينت الدةراسة أنّها محور العمليورة     وفي الشّقّ الثّ  . الشّعرياني تناولت أنماط الـص

حليل، فكان شعره غنيا بالـصور البـصرية ومـا          عند قيس بن الخطيم بالدرس والتّ     

يندرج تحتها من صور حركية مبنية على وقع الحب والغزل مـن جانـب، ووقـع                

نيـة،  المعارك وحركة الخيل وتقطيع الأشجار من جانب آخر بصور سـمعية، ولو           

  .وشمية، وذوقية

اني فقد بحث في مصادر الصورة في شعر قيس بـن الخطـيم،             أما الفصل الثّ  

وتوصل إلى أن الإنسان من أهم هذه المصادر، وحياته اليومية أغنت شعره بالصور             

عناصرها المختلفة،  دته بصور رائعة من خلال توظيف       الجميلة، وأما الطّبيعة فقد أم    

جار وحيوانات ومظاهر كونية كالشّمس بشروقها وغروبها، وظهرت        من أزهار وأش  

  .ثقافته كمنبع من المنابع التي أغنت شعره بالصور

 موضـوع    الفصل الثالث، التي كـان     حديثوكانت الموضوعات الشّعرية من     

 أغناها في شعره وما فيه من صور حربية، صورت الأيـام والوقـائع بـين                الفخر

من عالم المرأة أبدع الشّاعر في الكشف عن جوانب محببة فـي            الأوس والخزرج، و  

الأنثى، كما طرق الشّاعر المديح الذي لم يكن يقصد منه التكسب أو السلطة، وكـان               
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هجاؤه لاذعا في أعدائه جعلهم يحنقون عليه، كما توقّف الشّاعر على الحكمة التـي              

  .برع في صياغة صورها

  ن م  وجاء الفصل الرة، فتوقّف علـى         ابع ليبية وبديعيا في شعره من صور بياني

التّشبيه والكناية والاستعارة من فنون بيانية، ومـن المحـسنات البديعيـة الطّبـاق              

والجناس، واستطاع الشّاعر أن ينمق صوره بفطرة العربي الذي عاش في عصر ما             

رفـة شـرح    قبل الإسلام، فكانت صوره واضحة لا تعقيد فيها وكلّ ما تحتاجـه مع            

الألفاظ التي أبعدنا عنها طول العهد، وهي من الصعوبات التي واجهتني فـي هـذه               

. "أتعرف رسما كاطّراد المذاهب   "  وختم الباحث الفصل الرابع بقراءة لقصيدة      الدراسة

  . فيها أهم ما جاء في هذه الدراسةبينتوانتهت الدراسة بخاتمة 

فـوع علـى    كتور خليـل الر   ستاذ الـد  يطيب لي في هذا المقام أن أشكر الأ       و 

 الفضل بخروج هذا العمل إلى حيز النّور، سـائلًا          اتوجيهاته وملاحظاته التي كان له    

وجلّ أن أكون وفّقت في هذا العمل االله عز.  
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  مهيدالتّ

 قراءة في حياة الشّاعر

اق الثّناي    1 مقرون الحاجبين أدعج   شاببينهمـا     العينين أحمر الشّفتين بر ا كـأن

وهو حسن الوجه وأنّه ممن يتعممون       .2 إلّا ذهب عقلها   رأته حليلة رجل قطّ    برقًا، ما 

  .4فهو بالغ التّأثير على النّساء.3مخافة النّساء على أنفسهم من جمالهم

 والخطيم  .56د بن ظفر  ا بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سو        سهو الشّاعر قي   

وقيس شاعر من شعراء    . أنف ثابت بن عدي والد قيس     لخطمة في    7 بالخاء المعجمة 

وأمه قريبة بنت قيس القريح بن أمية بن سنان بن          . 8المدينة من بني ظفر من الأوس     

وله أختان ليلى وهي التي وهبت نفسها للنّبـي صـلى االله            . 9كعب بن تميم بن سلمة    

اء بنـت   ي حـو   زوجته فه  ا أم .، ولبنى 10عليه وسلم وعرضت عليه نفسها ليتزوجها     

                                                 
ابن منظور، أبو الفضل جمـال الـدين        . ة سواد العين مع سعتها    ج ويعني شد  من دع : أدعج 1 

دار صـادر، بيـروت،   .  أحمد فارس: ، تحقيق2لسان العرب ج).   ه  ت( محمد بن مكرم    

 .مادة دعج . 271، صـ ه1300بعة الأولى، الطّ

  2 3 الفرج، كتاب الأغاني، مركز تحقيق التراث، ج       أبو،   الأصفهاني  ـة   ، الهيئة المصرية العام

  .9ص ، 3جم، 1992للكتاب 

  3    يوان ابن الخطيم، قيس، الد   انيـة   الأسد، دار صادر، بيروت، الطّبعة الثّ      ين، تحقيق ناصر الد

   .9، ص  م1967

  4573، ص ، كامل، معجم الشّعراء في معجم البلدان، مكتبة لبنان ناشرون الجبوري.  

  5     ا لجنة مـن    ، راجع النسخة وضبط أعلامه    د، جمهرة أنساب العرب    ابن حزم، علي بن محم

242، ص2وت، لبنان، ج ، بيرةالعلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمي .  

  611، ص 3، كتاب الأغاني، ج الأصفهاني.  

 ـ       الصفدي، صلاح الدين، الوافي بالوفيات     7   صطفى، دار  ، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركـي م

  .654، ص  م2000إحياء التّراث، بيروت 

  811يوان ، ص  ابن الخطيم ، قيس ، الد.  

  .12 ، ص المصدر نفسه 9  

ابـن الخطـيم،   : وانظر. 242، ص2د، جمهرة أنساب العرب، ج ن حزم، علي بن محم اب 10  

15- 14 ص ،يوانقيس، الد.  
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وولدت له يزيد ويكنى به، وقد شهد  .1ةبن كريز بن زعواء الأنصاريايزيد بن سنان 

 ـ       . م الغزوات لّصلى االله عليه وس   مع النبي    حابة، ومـات أيام وثابت وكان من الـص

قتله رجل من   ،  تل أبوه وهو صغير    فقد قُ  ؛بن الخطيم يتيما   وقد عاش قيس  .  2معاوية

قتله رجل من بني عمرو بن      فوأما جده عدي بن عمرو      ن هجر،   القيس ممن يسك   عبد

عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة يقال له مالك؛ وكان قيس يوم قتل أبوه صبيا                

ا، وقتل الخطيم قبل أن يثأر بأبيه عدي3صغير.   

     ةً        القد نشأ قيس بن الخطيم أيدشديد الساعدين، وكان قوي الشكيمة يمتلئ حيوي 

ا، ونازع في أحد الأيام فتًى من بني قومه، ولما آلت إليه الغلبة لم يجد ذلـك                 ونشاطً

واالله لو جعلت شـدة     :" الفتى من قوة وعزيمة إلّا أن يعيره بمقتل أبيه وجده، قائلًا له           

 كان لهـذه  و. 4"ان خيرا لك من أن تخرجها علي        ساعديك على قاتل أبيك وجدك لك     

ن اولمـن القبـر   : ا، متسائلًا في نفسه    التي أصابت منه مقتلً    هعلي  وقع السهام  الكلمات

 لم يكن يعلم قيس بن الخطيم أن أمه عمدت إلى كومة            _ن على باب الدار ؟    االموجود

، خشيةً عليـه مـن أن يطلـب          أبيه وجده  ا ابنها أن هذين قبر    تراب وحجارة لتوهم  

سل أمك  : قال الفتى . ؟يومن قاتل أبي وجد   : الخطيم الفتى وسأل قيس بن    . _5ثأرهما

  .تخبرك

ورجع قيس إلى أمه يسألها عن قاتل أبيه وجده وحاولت  أن تثبت أن موتهمـا                

 حيث تحامل على الـسيف      ؛بأنّه سوف يقتل نفسه إن لم تخبره      طبيعيا إلّا أنّه هددها     

." ت أمه أن تخبره بالقتلة    رطبعد أن جعل قائمه على الأرض وذبابه بين ثدييه، واض         

 إن مالكًا قاتل جدك من قـوم        :واالله لا أنتهي حتّى أقتل قاتل أبي وجدي، فقالت        : فقال

 فاستشره فـي أمـرك      هِخداش بن زهير، ولأبيك عند خداش نعمة هو لها شاكر، فأتِ          

                                                 
 1 ابن الخطيم، قيس: وانظر. 10، ص 3، كتاب الأغاني، جالأصفهاني13ص يوان،، الد.  

، ص  يوان، الد ابن الخطيم، قيس  : وانظر. 242، ص 2 ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ج        2  

15 - 16.  

  33، ص3، كتاب الأغاني، ج الأصفهاني.  

  .4، ص3 ج،المرجع نفسه 4  

  .3، ص3المرجع نفسه، ج 5  
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  . 1واستعنه يعنك

ن فـي  يجـاهلي صرار قيس بن الخطيم على الثأر أنه يؤمن بعقيدة ال     إويبدو من   

 وحمـل   3 بالخروج إلى ثأره عمد إلى ناضـحه        هم وعندما. 2الصدىالثأر كالهامة و  

مه وينفق عليها من    عليه غرارتين من تمر، ونادى في بني قومه من يتكفّل برعاية أ           

 إذا تحقّق لقيس ثأره وعـاد فبـستانه         ا له إن مات قيس، أم     ويأخذهله  ) بستان(حائط  

 بعد أن اطمأن إلى أمر      -قيس  وضرب  . راجع إليه، فتبنى ذلك الأمر أحد بني قومه       

 خداش  ى وجد منزله وطلب من زوج      الأرض  باحثًا عن خداش بن زهير، حتّ        -أمه

 أكل شقّها ورد الشّقّ البـاقي، وغـادر         ةًطعاما، فأحضرت قباعا فيه تمر، فأخذ تمر      

، بقصة قـيس  وعندما رجع خداش إلى منزله أخبرته زوجته        . لقضاء بعض حاجاته  

وعندما عاد قيس بن الخطيم تعرف عليه خداش، ورحب به           .  متحرم هذا رجل : وقال

إن هذا الأمـر مازلـت      : "وقال له . 4واعدا إياه مساندته في ثأره من قتلة أبيه وجده        

فأما قاتل جدك فهو ابن عم لي وأنا أعينك عليه، فإذا اجتمعنا            . أتوقّعه منك منذ حين   

واستلّ . 5" فإذا ضربت فخذه فثب إليه فاقتله      عه،في نادينا جلست إلى جنبه وتحدثت م      

 قتيلًا، وعندما هم قوم مالك لقتل قيس بن الخطـيم           ه قاتل جد  اقيس سيفه وأردى مالكً   

  .حتّى امتنعوا عنه. 6صدهم خداش وأخبرهم بقصة ثأره

وتوجه قيس بن الخطيم برفقة خداش بن زهير إلى هجر، مأوى مغتال أبيـه،              

 دلّ عليه  يسأل عن قاتل أبيه، فإذا        ينطلق حتّى  عليه خداش أن   ار أش "وعندما وصلا، 

فسألتُ من سيد قومه     ك عارضني فأخذ متاعا لي،    إن لصا من لصوص قوم    :  له قال

                                                 
  1 4، ص ، كتاب الأغانيالأصفهاني.   

هو طير يخرج من رأس القتيل يصيح ويزق يطلب الثأر، فلا يهدأ ولا يسكن ولا تطمـئن                 " 2  

ور، المطر في الشّعر الجاهلي، دار عمـار،        نأبو سويلم، أ  ". الروح حتى تُسقَى من دم القاتل     

  .78، ص م1987بعة الأولى عمان، الطّ

  .البعير يستقى عليه الماء: النّاضح  3  

  45 – 4، ص 3، كتاب الأغاني، ج الأصفهاني .  

  .5،  ص المرجع نفسه 5  

  .5،  صالمرجع نفسه 6  
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ن اتّبعك وحده فستنال ما تريـد       نطلق معي حتّى تأخذ متاعي منه، فإ      فا،  فدللتُ عليك 

   الشّريف عنـدنا  :  ضحكت فقلمنه، وإن أخرج معه غيره فاضحك، فإن سألك مم إن

 إنّما يخرج وحده بـسوطه دون       لا يصنع كما صنعت إذا دعي إلى اللص من قومه،         

سيفه، فإذا رآه اللص أعطى كلّ شيء أخذ هيبةً له، فإن أمـر أصـحابه بـالرجوع                 

فسبيل ذلك، وإن أبى إلّا أن يمضوا معه فأتني به، فـإنّي أرجـو أن تقتلـه وتقتـل                   

زل خداش تحت ظلّ شجرة، وخرج قيس حتّى أتى العبدي فقال له مـا               ون .أصحابه

إلى  وعاد. ، ولما خلا قيس بقاتل أبيه طعنه بحربته، وتم له ثأره          أمره خداش فأحفظه  

 خداش بن زهير ووفائه للنعمـة التـي         إخلاصوأشار قيس بن الخطيم إلى      . 1"قومه

تبدو كبيرة من قبل الخطيم عليه، ونطق قيس بذلك شعر2ثأره، وقالل  بنيلهاا مفتخر:  

 ـيا والخَ دِ ع تُثأرْ  ـ فَ يمطِ  ـ أُ مْلَ  عْضِ
  

 ـ تُلْـعِـ ج ياءٍـ أشْ ةَلايوِ  3اـ إزاءه
  

ضبذِ تُبْر  ي الزمالـكٍ  قةَـبْن رِ يْر  
  

 ـ   سٍفْ بنَ تُبْفأُ ـ تُبْ قـد أص   4فاءها شِ
  

 رٍامِ ع  بنِ رِوعمابن  وسامحني فيها   
  

 5ةً وأفاءهـا  ـمْـعى نِ أدـ ف داشٌـخِ
  

ه الشّعري    إن قصة ثأر قيس بن الخطيم كانت الصفحة الأولى من حياته وفنّ           

فهو كغيره من شعراء عصره الذين طمست أخبـارهم ونـشأتهم           . الذي وصل إلينا  

  .6يخ ولادة كلّ شاعررالأولى وحتى تا

أن وعلى الرغم مـن     . 7وينتمي قيس بن الخطيم إلى الأوس التي سكنت يثرب        

                                                 
  1 6 – 5، كتاب الأغاني، صالأصفهاني.  

  .45 – 43يوان، ص  الد،  ابن الخطيم2  

  .أي جعلت القيم بها: طلبت قاتليهما، جعلت إزاءها: ثأرت عديا والخطيم 3  

  .عنقه: ، ربقة مالكسيف قيس:  ذو الزرين4  

أرجعها، فقد كان للخطيم عند خداش نعمة، وعندما جاء قيس بـن            : تابعني، أفاءها : سامحني 5  

  .أعانه من باب رد الجميلالخطيم إلى خداش ليعينه على ثأره 

  6ان ، ص ، دار دجلة حياته وشعرهجليل، قيس بن الخطيم، د حسن محم37، عم.  

حـسن  .53ضيف، شوقي، العصر الجاهلي، الطّبعة السابعة، دار المعـارف بمـصر، ص           7   

22-13، ص  حياته وشعره جليل، قيس بن الخطيم،دمحم .  
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 أن حياتهم لم تختلف كثيرا عن حياة البـدو          ا آطام المدينة إلّ   االأوس والخزرج سكنو  

 فـي   ا كبير ا ويعتقد بأن لليهود دور    ،في الخيام، ومن دلائل ذلك أنّهم كانوا يتحاربون       

 أيام ووقائع  كثيرة شارك في بعضها قيس         وللأوس والخزرج إشعال هذه المعارك،    

سمير، وحاطب ويوم السرارة ويـوم      : ها شعرا، ومن هذه الأيام    وقال في  بن الخطيم، 

  . 1فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبس ومضرس ويوم الفجار ويوم بعاث

       لقيس بن الخطيم وصـفً      ويذكر عمر فروخ في كتابه تاريخ الأدب العربي ا أن 

فيه صور بدوي2ة ة وصور حضري.  

قة وكريمة، وما انتظار خداش بن زهير لـه         وقيس بن الخطيم من عائلة مرمو     

. ومساندته في ثأره على بني عمه إلّا دلالة على عظم نعمة الخطيم علـى خـداش               

أن " ومن ذلـك  . 3وبالإضافة إلى جماله يتميز قيس بن الخطيم بالشّجاعة والفروسية        

 في مجلس ليس فيه إلّـا خزرجـي ثـم           - صلّى االله عليه وسلّم    -جلس رسول االله    

  :ستنشدهم قصيدة قيس بن الخطيم، يعني قولها

            المـذاهبِ   رسما كاطّرادِ  أتعرفُ

 4ف راكـبِ   موقِ شًا غير حْ و رةَمْعلَ
  

  

  :فأنشدهم بعضهم إياها، فلما بلغ إلى قوله

 ـ   الحدِ هم يـوم  دجالِأُ را يقـة حاسِ        

  يدي بالس 5 خراق لاعـبِ  يف مِ كأن 
  

                                                 
ص  جليل، قيس بن الخطـيم،    ،  حسن محمد . 54، ص ضيف، شوقي، العصر الجاهلي   انظر   1  

44 – 55.  

  2     فروخ، عمر، تاريخ الأدب العربي   ـة إلـى    ل، الأدب القديم من مطلـع الج      ، الجزء الأواهلي

ة، دار العلم للملايين، ص سقوط الد203ولة الأموي.  

بـة الحيـاة،    نـشورات دار مكت   ، م جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، الجزء الأول       ، زيدان 3  

 ، مؤسـسة  الذهبي، محمد بن  أحمد، سير أعلام النّبلاء       . 130م، ص   1992لبنان   بيروت،

  .295ص ،26، الجزء م2001الرسالة، 

مذهب، تُجعل فيهـا خطـوط مذهبـة        : جلود كانت تُذْهب، واحدها   : تتابع، المذاهب : اطّراد 4  

  .قفرا: بعضها في إثر بعض فكأنّها متتابعة، وحشًا

منديل أو غيره يلوى فيضرب به، أو يلف فيفزع به، وهـو            : اسم موقع، المخراق  : الحديقة 5  

  .لعبة يلعب بها الصبيان
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فشهد له  . هل كان كما ذكر؟   : سول االله صلّى االله عليه وسلّم فقال      فالتفت إليهم ر  

رسول االله، لقد خرج إلينا      والذي بعثك بالحقّ يا   : ثابت بن قيس بن شماس، وقال له      

سابِيوم ع علْالة ومِلَسه عليه غِرحفة مور1"نا كما ذكرسة فجالد.  

والأمانة، وفي ذلك يقولوقيس بن الخطيم حافظ للس 2:ر  

          فإنه رٌّــ سِ نِـيْـنَـثْ الإ زاوــا ج إذَ

ــبِ ــرِكْ وتَرٍشْنَ ــثي ــ قَيثِدِ الح  3ينمِ
  

ــوإنْ ض عــي ــوان الإخْ ــإنّني  سِ را ف     

ــومكَ ــت ــارِر لأسْ يرِشِ العــين   أم
  

ــي ــ عِ لــهونكُ ــدِنْ تُنْمِي إذا مــا ضه 
  

قَمّـ بِ رنِـ كَ ؤادِـفُــ ال ءادوْـس4ين 
  

  :5وفي موضع آخر يقول

ــا ع ــي ــنْإو رمْ ــةَدِسْ تُ ــا نَيْ ب الأمان ن     

ــف ــا الّ ــاتَنْ خُ، إنْذيأن ــاعرْ، يه  اه
  

أن كانت عنده حواء بنت يزيد بـن        "كرم طباع قيس بن الخطيم وحسنها       ومن  

سنان بن كريز، فأسلمت، وكانت تكتم قيس بن الخطيم إسلامها، فلما قدم قيس مكّـة               

عليه رسول االله صلّى االله وسلّم الإسلام، فاستنظره قيس حتّى يقدم رسول االله             عرض  

 أن يجتنب   - صلّى االله عليه وسلّم    - صلّى االله عليه وسلّم المدينة، فسأله رسول االله         

إنّها قد أسلمت؛ ففعـل قـيس       : زوجته حواء بنت يزيد، وأوصاه بها خيرا، وقال له        

 عليـه    عليه وسلّم؛ فبلغ ذلك رسول االله صلّى االله        وحفظ وصية رسول االله صلّى االله     

ويبدو من ذلك أن قيس بن الخطيم لـم يكـن يعـادي             . 6"وفّى الأديعج : وسلّم، فقال 

                                                 
  17، ص 3، كتاب الأغاني، ج الأصفهاني.  

  .164 – 162يوان، ص الد،  ابن الخطيم2  

  .أي حري خليق: قمين 3  

  .مكنون: كنينعلقة سوداء تكون في جوفه، : سوداء الفؤاد وسويداؤه 4  

  5215يوان، ص  ابن الخطيم، الد.  

  6 الإصـابة       العسقلاني ابن حجر . 10، ص   3، كتاب الأغاني، ج    الأصفهاني ،أحمد بن علي ،

بعة الأولى، تحقيق علـي محمـد البجـاوي،          بيروت، الطّ  –، دار الجيل    في تمييز الصحابة  

 ل،    في معجم البلدان   ءمعجم الشّعرا الجبوري، كامل،   . 589ابع، ص   الجزء السالجزء الأو ،

  .322ص 
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  .الإسلام على الرغم من أنّه كغيره من الأوسيين كان وثنيا

ولما هدأت حرب   : "جاء في كتاب الأغاني     مقتله ما  أوردت المصادر عن خبر   ومما  

وتواعدوا قتله،  ا  مروآس والخزرج، تذكّرت الخزرج قيس بن الخطيم ونكايته فيهم، فت         الأو

فخرج عشيةً من منزله في ملاءتين يريد مالًا له بالشّوط حتّى مر بـأطم بنـي الحارثـة،      

فرمي من الأطم ثلاثة أسهم، فوقع أحدها في صدره، فصاح صيحةً سمعه رهطه، فجاءوا              

 له كفئًا إلّا أبا صعصعة يزيد بن عوف بن مدرك النّجـاري،             اوفحملوه إلى منزله، فلم ير    

فاندس إليه رجل حتّى اغتاله في منزله، فضرب عنقه واشتمل على رأسه، فأتى به قيـسا                

فلم يلبث قيس بعد ذلـك      ... قيس أدركت بثأرك     يا: وهو بآخر رمق، فألقاه بين يديه وقال      

  .2م 620نحو عام  بسنتين وكان ذلك قبل الهجرة  .1"أن مات

  منزلته
يحته الشّعرية بالإضافة إلى ما عرف عنه من صفات         رإن فارسا شجاعا فتح الثأر ق           

حسنة وطباع جميلة  وثقافة متنوعة، لابد أن يتفوه بشعر يجعل له مكانة مرموقـة بـين                 

  :فقد شهد له النابغة الذبياني عندما أنشده"يعجب به النّقّاد، والشعراء 

           المـذاهبِ   رسما كـاطّرادِ   تعرفُأ

 ف راكبِ  موقِ شًا غير حْ و رةَمْعلَ
  

 قيس بن الخطيم لحسان بن      ةجاومها. 3"بن أخي  ا أنت أشعر النّاس يا   : قال له النابغة  

وهو من الشّعراء الفحول،    . 4ثابت الشّاعر الكبير ومناقضته له تظهر مدى قدراته الشّعرية        

قيس بن الخطيم شاعر، فمن     : "وقال فيه . 5 في طبقة شعراء القرى العربية     وجعله ابن سلّام  

  .6"النّاس من يفضله على حسان شعرا ولا أقول ذلك
وفي طيف الخيال فقـيس     . 7نتمري ضمن أفضل اثني عشر شاعرا     وعده الأعلم الشّ  

حسن عبـارة   ال، بأ عراء القول في طروق الخي    شّبن الخطيم أول من أبدع الطّروق وفتح للِ       
                                                 

  111، ص الجزء الثّالث، كتاب الأغاني،  الأصفهاني .  

  2الزركلي 205ين، الأعلام، الجزء الخامس، ص ، خير الد.  

   .9 ، ص الجزء الثّالث الأصفهاني، كتاب الأغاني ، 3  

  .112 – 102خطيم، ص د، جليل، قيس بن الحسن محم: وانظر .11، ص المرجع نفسه 4  

  5 د شاكر، مطبعة           الجمحيل، قرأه وشرحه محمود محمفر الأوابن سلّام، طبقات فحول الشّعراء، الس ،

215 القاهرة ، ص – المدني.  

  .228، ص المصدر نفسه 6  
  .232، دار الفكر الإسلامي الحديث، صالأعلم، مختار الشّعر الجاهلييوسف نتمري،  الش7ّ  
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  . 1وأحلى إشارة

  :2وفي ذلك يقول

 أنّى سوكنـتِ  تِبْر   ـ  غيـر  س وبِر 
  

 3بِـيرِـ قَ رـيـ غ  الأحلام بقرِّوتُ
  

      ينــهتِؤْى فقــد تُظَــقْي يعِــنَمْمــا تَ

 ـ م دٍرص م  غير مِفي النّوْ   4وبِسحْ
  

قيسا إلى هذا المعنى في     وما أظن أحدا سبق     :" وعلّق الآمدي على هذه الأبيات، فقال     

  .5 "وصف الخيال، وهو حسن جدا
وفـي  . 6أن قيس بن الخطيم شاعر مكثر مجيد حـسن الديباجـة          ويرى عمر فروخ    

 التي قيلت في شعر قيس بـن        والآراءمقدمة الديوان أورد ناصر الدين الأسد أهم الأقوال         

س بن الخطيم اللغويون والنّحويون     ولسلامة لغته الشّعرية، فقد استشهد بشعر قي      . 7الخطيم

  . 8والجغرافيون وغيرهم
بعـض   في ت حياة قيس بن الخطيم، كما جاءت      وبهذا أكون قد أوردت أهم محطّا            

ستكون الفصول اللاحقة مخصصة لدراسـة      وبينت منزلته الشّعرية الرفيعة،     ، و رالمصاد

  .    يحلّلالصورة الفنية في شعره الذي يستحقّ أن يقرأ و

                                                 
ور، حمدي و أحمد زهير رحاحلة، ملامح الطّيف في الشّعر الجاهلي، بحث منشور في مجلّة                منص 1  

، م2009 حزيران  –اني  الثة والثلاثون، كانون الثّ   نة الثّ  ، الس  76مجمع اللغة العربية الأردني، العدد      

  .111–110ص 

  256 – 55يوان، ص  ابن الخطيم، الد.  

  .غير مبعدة: غير سروب 3  

  .متوقّع منتظر: مقلّل، محسوب: مصرد 4  

، ص  م1944 الآمدي، الحسن بن بشر، الموازنة، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميـد، بيـروت               5  

342.  

  .203 فروخ ، عمر، تاريخ الأدب العربي، ص 6  

  7   وانظر. 10 – 9يوان، ص    ابن الخطيم، الد :وانظـر . 13، ص3، كتاب الأغـاني، ج  الأصفهاني :

  .67 – 61، ص  حياته وشعره، قيس بن الخطيم، جليلن محمدحس

  8171 – 167 ، ص  حياته وشعره قيس بن الخطيم جليل ،د، حسن محم.  
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  الفصل الأول

  الصورة وأنماطها
  

 للضعائن والحمر   أو وصفٍ  على الأطلال    وقوفٍلم يكن الشّعر العربي مجرد      

 بل كان يمثّل حياة الشّاعر وخاصة في عصر مـا قبـل الإسـلام               ، فحسب الوحشية

وفرحه وترحـه   نومه وأرقه   ه و المعروف بالعصر الجاهلي، ففي الشّعر حياته وموت      

ا عـن نفـسه وقبيلتـه،        سيفه، وقد وقف الشّ    و هِمِلْسِه وكرهه وبخله و   وحباعر مدافع

بين غيره مـن    ل المثال خاضعا للمفاضلة بينه و     عكاظ على سبي  : وقف في الأسواق  و

قّاد لهذه المسابقة، لا شك في أن الصورة الفنية هـي           خذه النّ الشّعراء، وأي  معيار اتّ    

، لنابغة الذبياني يقول لفلان أو فلان أنت أشعر النّـاس         المحور الأساسي الذي جعل ا    

  .وإن كان النقد ذوقيا في ذلك العصر

  

    مفهوم الصورة 1.1

 أسـماء   منو .1الشّكل والهيئة والحقيقة والصفة   : )ضم الصاد ( الصورة بالضم 

المصور وهو الذي صور جميع الموجودات ورتّبها فأعطى كـلّ شـيء            : االله تعالى 

 صور له   :ويقال .صورةً خاصةً وهيئةً مفردةً يتميز بها على اختلافها وكثرتها        منها  

   .2تخيله وبدا له: الشّيء

 ـ ماكُنَرو ص م ثُ ماكُنَقْلَ خَ دقَلَو: (وفي القرآن الكريم قال تعالى      ـلْ قُ م ثُ  ـائِلَملْا لِ نَ  ةِكَ

اسجأَوا لِ ددفَ م سجإَ لاَّوا إِ د لِبلَ يس م كُيمِ ن ن دِاجِ الس3()ين(. رناكم في الآية بعـد      وصو

هرالخلق أي صوبشر 4(اا سوي(.  
                                                 

مـادة  . 358:12م،  2007الزبيدي، مرتضى، تاج العروس، دار الكتب العلمية، بيـروت،           1 

 .صور

م ،  2003ر صـادر بيـروت،      ، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العـرب، دا         ابن منظور  2 

 .، مادة صور304:8

  . )11(  الأعراف 3  
4 مشقيم له عبدا   ، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم      الدلام     ، قداض،–لقادر الأرناؤوط، دار السالري 

  .272د الثّاني، ص ، المجلّم1998بعة الثّانية الطّ
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 ـ: (وقوله تعـالى  . )1(ويفيد التّصوير هنا معنى التّزيين والتّجميل       هـ و  ي ذِالَّ

يصوكُري الأَ  فِ مركَ امِح فَي شَ يلاَّه إِ لَا إِ  لَ اء ه الْ و زِعالْ يز ـح   ـ. )2()يمكِ صوركم أي  وي

 وقولـه   .)3(يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد           

 ـ نسحأَ فَ مكُروصاء و نَ بِ اءمالسارا و ر قَ ضرأَ الْ مكُ لَ لَعي ج ذِ الَّ االلهُ: (تعالى ص وكُرم 

ورمِ مكُقَز الطَّ ن يكُلِ ذَ اتِبااللهُ م  ر كُبتَ فَ مبارااللهُ ك  ر ب مِالَ العركم فأحـسن    .)4()ينوصو 

  .)5(صوركم أي فخلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم

بشتّى صيغها قد رفدت المعجم العربي بمـدلول يتّـسع فـي            ) صور(إن مادة   

دت كما ور ) صور(طبيعته ووسيلته وموضوعه وغايته كلّ الاتّساع؛ وصارت مادة         

في الآيات مبينةً لمصطلح الصورة في الدراسات البلاغية والنّقدية العربية الأصـلية            

نجم عنه في تأصل وتفرع ليؤدي عن الهيئة والشّكل والصفات والأمور مما يتعلّـق              

 وقد تنـاول النّقّـاد القـدماء        .)6(بالموضوع الذي يتعداه التّصوير كائنًا كان أو فكرة       

صطلح الصورة بالدرس والتّحليل، وتعددت آراؤهم وتشعبت في شـتى          ن م ووالمحدث

حتّى عد مفهوم الصورة من المفاهيم النّقدية التي عانت اضطرابا          "،  العصور المختلفة 

 ـ255ت  (احظ  الجبونبدأ  . )7("دقيقتفي التّحديد وال   فهو من أوائل النّقّـاد الّـذين       )  ه

والمعـاني مطروحـة فـي    : "كانتها في الشّعر، يقولرة، وم تحدثوا عن أهمية الصو   

الطّريق، يعرفها العجمي والعربي، والقروي والبدوي، وإنّما الشّأن في إقامة الوزن،           
                                                 

ة المجمـع   ، مطبع  موازنة وتطبيق  لعربي في البيان ا   نيةف، بناء الصورة ال    البصير، كامل حسن   1

 العراقي 22م، ص1987العلمي.  
   ) .6(  آل عمران 2
3 مشقيلام                  الدم لـه عبـدالقادر الأرنـاؤوط، دار الـسابن كثير، تفسير القرآن العظيم، قد ،– 

  .459، المجلّد الأول، ص م1998بعة الثّانية  الطّ،الرياض
   ) .64(  غافر 4
5 مشقيلام                ،   الدم لـه عبـدالقادر الأرنـاؤوط، دار الـسابن كثير، تفسير القرآن العظيم، قد– 

  .111، المجلّد الرابع، ص م1998بعة الثّانية ، الطّالرياض
  .24 موازنة وتطبيق، ص  في البيان العربينيةف، بناء الصورة ال البصير، كامل حسن6
طلي، دراسة وتحليل، رسالة ماجستير، جامعة      الياسين، إبراهيم منصور، شعر ابن دراج القس       7

  .151م، ص1997اليرموك 
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وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطّبع، وجودة السبك، فإنّما            

  .)1("الشّعر صناعة وضرب من النّسيج وجنس من التّصوير

     ّة يبدو جليورة الشّعريا في هـذه العبـارات، سـواء كـان          والحديث عن الص

والشّعر عند الجـاحظ فـي      . المقصود بها التّشبيه أو الصورة في المفهوم المعاصر       

وعليه فإنّه إذا كان قـد شـبه        . إنه ليس التّصوير نفسه   جنس من التّصوير و   "النهاية  

   ة لم يشأ في الوقت       ر خصائصه التّ  الشّعر بالتّصوير لما حرة واللونية والموسيقيعبيري

صوير بحكم أدواته ومواده ينزوي فـي       نفسه أن يجعله تصويرا محضا، ذلك لأن التّ       

مرمى حاسة البصر ملتمسا سبيله إلى نفس الرائي ووجدانه وإحساسه، أما الـشّعر             

ت في ضوء قواعـد مـن       فيتسلّل بخفّة عن طريق وسيلة الّلغة الّتي تتألّف من الكلما         

  .)2 ("نظمها المميز

وتبلغ الصورة من الأثر إذا كانت بالأذهان، فتكون عندئذ أكثر تأثيرا من رؤية             

 ورة بالحواسة             ." الصمـن قـو نا يقلّ تأثيرها لأنّها تحـدورة بحواسفحين نرى الص

 شعورنا وتتفاعل   الأشواق وتلطّفها، وحين تغيب عنّا، ونتبصرها بأذهاننا فإنّها تخامر        

في وجداننا فيزداد تأثيرها، فتنعكس على كلامنا وحركاتنا بشتّى الإيحاءات المعبـرة           

             ها، ولا ندركها لأنّنا محجوبـون بحـواسعن اهتزاز الذبذبات الوجدانية التي نحس

  .)3("البصر عن البصيرة في زحمة هذا الانفعال

 ـ337ت  ( ويعرف قدامة بن جعفر      قول موزون مقفّى يـدلّ     "ه  الشّعر بأنّ )  ه

 الّلفظـي   : وفي هذا إشارة إلى أن الشّعر صورة لا تتحقّق إلاّ بجانبيه           ،)4("على معنى 

والمعنوي، ويبدو أن مفهوم الصورة عند قدامة لا يتجاوزه عند الجاحظ فهو كنسيج             

                                                 
 –ر إحيـاء التّـراث العربـي        ، دا عبدالسلام هـارون  :  الجاحظ، أبو عثمان، الحيوان، تحقيق     1

  .133 – 132 م، ص 1969بيروت، الطّبعة الثّالثة، 
   .28، ص ة وتطبيق موازن في البيان العربييةنّف، بناء الصورة ال البصير، كامل حسن2
يها المتجددة دراسة وتحليل ونقد، دار إحيـاء        ، خصوبة القصيدة الجاهلية ومعان     صادق، محمد  3

  .260الكتب العربية، الطّبعة الثّانية، ص 
 القـاهرة، الطّبعـة     –كمال مصطفى، مكتبة الخـانجي      :  ابن جعفر، قدامة، نقد الشّعر، تحقيق      4

  .11ص . م1963لثة االثّ
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فقد قرنـه    ووزنًا وقافيةً، ولكي يقرب هذا الفهم        ى من جميع أركانها لفظًا ومعنً     حدٍمتّ

ببعض المهن كالتّجارة والصياغة، فلا يعقل أن يتصور الصانع قطعة معينـة مـن              

لا يمكن تصور الحلي العناصر التي تدخل في تكوينها، والأثاث كأجزاء متناثرة  من   

إن : "ل قدامـة   يقو ،)1(الّتي يصنعها الصائغ نثارا من المعدن الّذي يدخل في تشكيلها         

ضة للشّاعر، وله أن يتكلّم منها فيما أحب وآثر من غير أن يحظر             المعاني كلّها معر  

 يروم الكلام فيه، إذ كانت المعاني للشّعر بمنزلـة المـادة الموضـوعة،              ىعليه معنً 

والشّعر فيه كالصورة، كما يوجد في كلّ صناعة من أنّه لا بـد فيهـا مـن شـيء                   

  .)2(" رة، والفضة للصياغةجانِّثير الصورة منها، مثل الخشب للموضوع يقبل تأ

  ا عن الجـاحظ وقدامـة بتـشبيهه         ) هـ   471ت   ( ولم يبتعد الجرجانيكثير 

اغة، وأن  يسبيل الكلام سبيل التّصوير والـص     ومعلوم أن   : "التّصوير بالصناعة يقول  

 والذّهب  كالفضةي يقع التّصوير والصوغ فيه      ذي يعبر عنه الشّيء الّذ    سبيل المعنى ال  

 ويتحدث الجرجاني عن الصورة الفنية ومكوناتها في        ،)3(" منهما خاتم أو سوار    يصاغ

 قولنا  : "الشّعر العربي إنّما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الّـذي          : واعلم أن

نراه بأبصارنا، وكذلك كان الأمر في المصنوعات، فكأن تبين خاتم من خاتم وسوار             

 بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونـة فـي             من سوار بذلك، ثم وجدنا    

نى في هذا صـورة     للمع: وفرقًا، عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا         عقولنا

 فعلى الشّعراء العناية بدقّة التّصوير الّتي بدونها يمكـن أن           )4("غير صورته في ذلك   

  .)5 (يكونوا حكماء أو فلاسفة

                                                 
  .19جعفر، قدامة، نقد الشّعر، ص ابن  1
  .19 ابن جعفر، قدامة، نقد الشّعر، ص 2
 –محمود محمد شـاكر، مكتبـة الخـانجي         :  الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق      3

  .176 – 175، ص 1984القاهرة 
4ابق، دلائل الإعجاز الجرجاني174، ص ، الس.  
5 ورة الفنّ  ،ائغ، عبد الإله   الصالص       ة العاما، دار الشّؤون الثّقافيا نقدية معيارة، العراق، الطّبعـة    ي

  .110، ص 1987الأولى 
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 فهو على يقين بـأن العـرب فرسـان الكـلام            ) هـ   808 ( أما ابن خلدون  

 وهذا لا يعفي الـشّاعر      ، والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون وأوضحه       ،وجهابذته

من تمثّل أساليب القدامى والمحدثين والتزود بالثّقافة الّتي تصقل موهبتـه، وعليـه             

مال فلا يقتـرب     بالصورة الّتي تتم عن نظراته للج      وإمتاعهم،  الآخريندهاش  إمهمة  

: "  وفي مقدمته يقول ابن خلـدون      .)1(من تعابير السوقة ولا يتشادق بالتّعبير الغريب      

فالمعاني موجودة عند كل واحد وفي طوع كل فكرة منها ما يشاء ويرضى، وتأليف              

ن أ قلنا وهو القوالب للمعـان، فكمـا         الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة كما      

 يغرف بها الماء من البحر، منها آنيـة الـذّهب والفـضة والـصدف               الأواني الّتي 

والزجاج والخزف، والماء واحد في نفسه، ومختلف الجودة في الأوانـي المملـوءة             

سـتعمال  بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء، كذلك جودة اللغة وبلاغتها في الا           

طبيقه على المقاصد، والمعـاني     تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبارها ت       

   .)2("واحدة في نفسها

      و   )3( القدماء ونجد من خلال الآراء التي تناولناها أنوا عن الصرة بالعبارة   عبر

 بذلك تناولوا جزءا من الصورة في مفهوم المحدثين ليعبروا عـن            وأحيانًا باللفظ، و  

 هذا رأى بعض النّقّاد     بوبسب. الصورة كلّها وأكثر حديثهم كان عن القضايا البلاغية       

 ويرى  )4(المحدثين، أن مفهوم الصورة عند النّقّاد يقف عند حدود الصورة البلاغية،          

     ة،         " عبد الفتّاح نافع أنورة والمـادالشّعراء فصلوا بين الشّكل والمضمون، بين الص
                                                 

  .123ص ، ، الصورة الفنية معيارا نقدياائغالص:   انظر1
2        مة، دار الكتّاب المصريحمن، المقدسة شعبان للنّـشر والتّوزيـع،       ة ابن خلدون، عبد الرمؤس ،

  .1111ص
ية فـي النّقـد     ، الصورة الفنّ  الرباعي، عبد القادر  : ء النّقّاد القدماء، انظر   ا من آر  المزيد لمعرفة   3

م، 1995، الطّبعة الثّانية    ربد، الأردن إي،  ، مكتبة الكتان  ي دراسة في النّظرية والتّطبيق    الشّعر

 الـصغير، محمـد     .124 – 107ص   ،ية معيارا نقديا  الصورة الفنّ ائغ،   الص .68 – 15ص

 رؤية قرآنية معاصرة، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ص          قد العربي لنّة ا ، نظري سينح

12 – 16.  
4  ة في الشّعر العرب      البطل، عليورة الفنيالص ،  دار الأندلس،       حتّىي ،آخر القرن الثّاني الهجري 

  .15، ص م1983، الطّبعة الثّالثة بيروت
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 وصـور   وحصروا مفهومهم للصورة في الشّكل الخارجي وانهمكوا في تقديم أفكار         

 ،)1(" الموضوع تارة، وتارة في تقديم تعابير لا تناسب الأفكـار           مع أكثر مما يتناسب  

واهتم النّقّاد في العصر الحديث بالصورة وأخذوها بالتّحليل والمناقشة بـاحثين فـي             

 فيها وتشعبت، ومنهم من جعل قـضية الـصورة أشّـد            آراؤهمجذورها، وتفاوتت   

د الحديث، وإن اقتناص الحقيقة الشّعرية في الصورة مطلب         القضايا خطورة في النّق   

  .)2 (عسير عسر دراسة الإنسان ذاته

الدكتور ماهر حسن فهمـي     الذين اهتمو بدراسة الصورة     ومن الّنقّاد المحدثين    

التّجربة الشّعرية هـي عمليـة      : " التّجربة الشّعرية، يقول   وذلك من خلال حديثه عن    

ما تلا ذلك مـن     ودءا من المثير الّذي أثار الشّاعر وجعله ينفعل،         الإبداع في النّظم ب   

 والصورة من   .)3("عمليات شعورية ولا شعورية في حناياه حتى صورت في قصيدة         

تجمـع بـين الـشّكل      " بأنّهـا  عناصر التّجربة الشّعرية عنده، ويعـرف الـصورة       

ه الفكرة، فهي تجسيم لأمـر   تجمع بين الفكرة والرسم الّذي يعبر عن هذ   ،والمضمون

  .)4("معنوي 

إطار ومادة، ولا يتقوم الجهد الأدبي : والصورة وحدة لا تنفصم، ذات طرفين"

إلّا بلحاظ طرفين، ولا يتم تفسيره إلّا بمواجهتهما معا، وإلّا فالنّتاج الأدبي عمل جاف 

الحا في مقياس لا ينبض بالحس، ولا يتّسم بالحياة، والجفاف لا يكون أثًرا ص

5("فني(.  

إلى تقديم نسخة جزئية أو كليـة       " ير الفني عند عبد الإله الصائغ     ويسعى التّصو 

سلوب أدبي مؤثّر أما الصورة الفنية      أ الشّعوري كما تهيأ للشّاعر وب     للواقع الحسي أو  

                                                 
 ، شعر بشّار بن برد، دار الفكـر للنّـشر والتّوزيـع، عمـان              نافع، عبد الفتّاح، الصورة في     1

   .93، ص م1983
، مكتبـة   ية في الشّعر الجاهلي في ضوء النّقد الحـديث          ، الصورة الفنّ    عبد الرحمن، نصرت    2

5، ص م1982، الأردن انالأقصى، عم.  
  .9ثّقافة، قطر، ص النّقد رؤية عربية وقفة خليجية، دار ال، قضايا الأدب و  فهمي، حسين3
   .17ص  ،المرجع نفسه  4
   .24ص  رؤية قرآنية معاصرة، قد العربيلنّة ا، نظريصغير  ال5
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   ة أو الشّعريتستحضر فيه لغة إبداع الهيئ        أو الأدبي ة أو    ة فهي تشكّل جماليية الحـس

الشّعورية للأجسام أو المعاني بصياغة جديدة تمليها قدرة الشّاعر وتجربتـه وفـق             

تعادلية فنية بين طرفي المجاز والحقيقة دون أن يستثير طرف بآخر، وتظّل أنماطها             

د النّظر النّقديدة بتعدوالشّعورالمتعد 1(" داخل حدود الحس(.  

    ورة بالنّصالنّمـوذج بإنجـازات         وحدة شكّليوربط الص تعكس القانون الفنّي 

 والنّموذج يعرض لعامل حي وخصب، وهو لب الشّعر، وعماده والفاعـل            ،متنوعة

فيه، لإنتاج العالم المتخيل والغابر، المتواري خلف الملفوظ الظّاهر، وصـولًا إلـى             

. يحائهاإورة في    وتكمن فتنة الص   .)2(يحاءإأقصى حدود الإنجاز تجسيدا، ووصفًا، و     

فاليأس والأمل سيظلّان يتصارعان في دورة الزمن على بساط واقع الحياة بما فيهـا              

 وحدة متكاملة، وتشكّل وحدة هـذه       والنّدية وإن الجوانب الجافّة     ،من رطوبة ويبوسة  

سواء في الجاهليـة أم فـي       والحياة بكل مقوماتها سواء في البادية أم في الحاضرة،          

 والصورة فاتنة إذا صورت ما يدور بين العلاقات الإنسانية من           .)3(معاصرةالحياة ال 

تجارب ومصالح تؤدي إلى تناقض مواقعها وتباين عواطفها من غدر ووفاء ومـن             

رقّة وجفاء واختلاف النّزعات الّتي تعانيها، وتقاسي مرارتها، فتضع لهـا الحلـول             

  .)4(وتحمل أثقالها

     ويؤكّد عناد غزوان بأن ورة جذورة في النّ   اللصوهي معيار     تاريخي ،قد العربي

 والصورة تعني   ،)5(" للمفاضلة بين شاعر وشاعر أو شعرية وأخرى        نقدي أو مقياس 

  .)6("الوجه الجمالي الحسي للألفاظ والوجه الجمالي الذّهني للمعاني
                                                 

1ورة الفنّ، ائغ  الصاالصا نقدية معيار159ص  ،ي.  
–15اب الشّعري الجاهلي رؤية جديدة، المركز الثّقافي العربـي، ص           ، الخط   مسكين، حسن   2

188.  
- 258، ص   يها المتجددة دراسة وتحليل ونقد     خصوبة القصيدة الجاهلية ومعان    ، صادق، محمد  3

259.  
  .260– 259، ص المرجع نفسه 4
5      تّوزيع، الطّبعـة الأولـى     ، دار مجدلاوي للنّشر وال     غزوان، عناد، دراسات في الشّعر الجاهلي

  .75، ص م2006
  .76خصوبة القصيدة الجاهلية، ص ،  صادق6
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 ـ            ة لفهـم   إن مفهوم الصورة هو المحور الأساس الّذي تدور حوله كـلّ محاول

تنوعت، ويرى سيـسيل دي     ء و اعية الأدبية، لذلك تشعبت الآر    أسرار الأعمال الابدا  

 إلّا طائفين على سـطحها،      لويس أنّه كلّما تعمقنا في البحث عن الصورة، فلا نخرج         

وعندما ننغمس في الحياة الغامضة للصورة الشّعرية، فتلك عقوبة لمحاولتنـا           : "يقول

إمعان والطّوف على سطحها، والعـزاء الوحيـد لنـا هـو أن             سبر غور الصورة ب   

أن أول خطوة في خلق الـصور هـو أن          " لذلك يرى    .)1("الشّعراء كانوا هناك قبلنا     

  .)2 ("وي حواسههيقرر الشّاعر نفسه إلى الأشياء التي تست

ردج عند الصورة وفق نظريـة الخيـال،         النّاقد والشّاعر الإنجليزي كول    ويقف

يعتبر أن الصورة الفنية هي نتاج للخيال، وهو خيال أولـي هـو التـصور،               حيث  

            قوامه الملاحظة، وخيـال ثـانوي ،ومعرفي ة النّاس، وهو تلقائييشترك فيه عام ،

يخص المبدعين، يتجاوز الملاحظة والعادة إلى الإبداع ويتم بعد عملية صهر وإذابة            

  .)3("ثم تشكيل جديد

ية إطار يضم بين زواياه عناصر عديدة، فهناك الصورة البلاغية          والصورة الفن "

الّتي تعتمد على المقومات البيانية من تشبيه واستعارة ومجاز، وهناك الصورة الّتي            

تخلو من العناصر البلاغية، ولكنّها مع ذلك تدلّ على خيال خصب، مثل الـصورة              

، حيث تمتلىء جوانب الصورة بالحركـة       الّتي تعتمد على القص أو السرد و الحوار       

والألوان والظّلال والأصوات وغيرها، وهناك صور تعتمـد علـى كلمـة واحـدة              

  .)4 ("، إما بجرسها أو بإيحائهاقي بظلالها على الموقف الشّعورياقتنصها الشّاعر لتل

                                                 
 وآخـرين، دار الرشـيد      ف الجنابي ترجمة أحمد نصي  ،  س، الصورة الشّعرية   دي لوي  ، سيسيل 1

  .159، ص م1982، العراق للنّشر، بغداد
  .76دي لويس، الصورة الشّعرية، ص ،  سيسيل2
3د، كولردج بدويدار المعرفة القاهرة، ص : ، محم ،156سلسلة نوابغ الفكر العربي.  
، القـاهرة   ؤسسة المختار للنّشر والتّوزيـع      ، م الأدب الجاهلي ، عبدالعزيز، دراسات في     وينب 4

  .243، ص م2001
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الصورة : " حيث يقول،ويعرف محمد غنيمي هلال الصورة من وجهة نفسية

  .)1(" نفسية يعيشها المرءتجربة 

إن جمال الشّعر مستمد من جمال الصورة، لأن الصورة عماد الشّعر وقوامه 

وهي بداية الخيط الّذي يقودنا إلى البناء الشّعري، وإن مقدار الشّاعرية يتوقّف على 

اد القدماء  لذلك شغل تحديد مفهوم الصورة الفنية وأهميتها النّقّ؛الإبداع في التّصوير

والمحدثين بما مر معنا من آراء، وما زال البحث قائما عن هذا المفهوم في ميدان 

ما بذلته من جهد في هذا السبيل جعلني أقتنع : "، يقول جابر عصفورسة الصورةدرا

ورة في التّراث النّقديقضية الص ا عميقًا بأنة لا تحتاج اقتناعمشكلة جوهري العربي 

  .)2 ("سة واحدة فحسب، بل إلى العديد من الدراسات المتخصصةإلى درا

 عن  اة الأديب، ناتج  نطباع الذي حفر في مخيل    وبذلك تكون الصورة هي ذلك الا     

 علـى   ، أو عن رؤية ذهنية وهذه تعتمد في الأساس إما         )شيء مرئي (رؤية بصرية   

نتاج عات، ويعيد الأديب إ   سات أو المسمو  أو على المحسو  ) المرئية(الرؤية البصرية   

 ـ   . تلك الرؤية بما يتوافق مع فكره وثقافته ولغته        ن مبـدع   وبذلك تختلف الصورة م

 في زمن واحد، فلـو أردنـا التقـاط صـورة            ا واحد لآخر وإن كان المصور شيئًا    

لتقاط تختلف من مـصور     د في الزمن ذاته لوجدنا طريقة الا      رافية لمنظر واح  توغفو

 في ظهور الشيء المصور، ونفس الشيء لـو         احتما سنجد هناك فرقً   لآخر؛ فبالتالي   

  .استخدمناه مع الرسامين لرسم لوحة معينة سنجد لكلّ منهم نظرته ورؤيته

فالصورة انطباع لشيء ما في زمن ما، وتؤثّر فيه الثقافة والعوامـل النفـسية              

المبدع أن يعبر عـن     والاجتماعية، وغيرها من المؤثّرات والمثيرات التي تجعل من         

مكنونات نفسه بصور، تظهر بالأساليب البلاغية والأسلوبية وبطريقة صفّ الكـلام           

  .وعرضه

  

  
                                                 

  .457ص ،م1973ثّقافة، بيروت، لبنان ، دار المحمد غنيمي، النّقد الأدبي الحديث،   هلال1
 والبلاغة، دار الثّقافة للـصياغة والنّـشر،        ية في التّراث النّقدي   ، الصورة الفنّ    عصفور، جابر   2

  .9، ص م1974، الطّبعة الثّالثة رةالقاه
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2.1 ورة أنماط الص  

 لذلك فالصورة في ضـوء      ،الصورة تكافؤ وتعادل فنيان بين الحقيقة  والمجاز       

نسانية الخمس فيقال الصورة الحسية التي تشترك فيها الحواس الإ      : هذا التّكافؤ نوعان  

خرى شمية ورابعة لمسية وخامسة ذوقيـة،       أ هذه صورة بصرية وتلك سمعية و      مثلا

 وقيس بن الخطيم من فحـول الجاهليـة،         .)1(والصورة الذهنية أو العقلية أو التّأملية     

 ـ        ،فالصورة عنده متعددة المشارب    شّاعر  فهي متعددة في أنماطها، وقـد خـضبها ال

، وكان لحياة الحرب التي عاشها بين الأوس والخزرج أثر           التّصوير المتعددة  بأجناس

كبير في تعدد أنماط صوره، بالإضافة إلى بيئة يثرب التي عاش فيها، وما تحويـه               

  .من مظاهر حضرية وطبيعية

  

  الصورة البصرية 1.2.1

   في  لا شكلإنسان         أن ة في إنتاج أدبيورة البصريمبصر، فالبصر   تطالعنا الص

 وفـي   ،موجـودات  و مخلوقاتيرى الإنسان ما حوله من       فمن خلاله    ،نعمة عظمى 

البحث في ديوان قيس بن الخطيم نجد أن الصورة البصرية هي من أكثر الصور في               

  .وقية والصور الشّميةشعره مقارنة بالصور السمعية واللمسية والذّ

لخطيم يمكـن تقـسيمها إلـى قـسمين         والصورة البصرية في شعر قيس بن ا      

حركيـة حيويـة تنـبض       ، وما يرد فيها صور    الصورة البصرية الحركية  : يسينرئ

 ،حية وحتّى الجمادات جعلها تنبض بالحيـاة      بالحياة بما تحويه الطّبيعة من مخلوقات       

 وقد كانت الـصور الفنيـة       نجد هذا في صوره الغزلية في الوصف الجمالي للمرأة،        

ماح، حيث المعركـة            البصرييوف وتكسير الرا مع صليل السجة تزداد توهة الحركي

الطّاحنة الّتي عاشها قيس بن الخطيم، سواء ما كان منها في طريقه لثـأره أو تلـك                 

  . الّتي كانت تشتعل بين الحين والآخر بين الأوس والخزرج 

صورة البصرية  والقسم الثاني من الصور البصرية عند قيس بن الخطيم هو ال          

              اقة جميلة خلال شعره الغزلية برور من ألوان زاهية، وهو ما تشمله هذه الصاللوني

                                                 
  .77 - 76لي، ص ، دراسات في الشّعر الجاه  غزوان1
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حـشية، وصـور أخـرى      وما ورد في جمال الطّبيعة كالورد والأزهار والحمر الو        

  . الأحمر والأبيض بلوحة مدادها الدماء والرماح والقسييميزها اللون 

  :)1(ركية ما نجده في قول قيس بن الخطيمومن الصور البصرية الح

ها فإذا أنِ شَرِبْ كُنْ عنامتَ
  

 ـنْ تَ كـاد دا تَ يْو ر تْامقَ  )2(فُرِغَ
  

فالمرأة عند قيس لها شأن عظيم فالخدم يلبون ما تحتاجه، فهي ليست بحاجة 

. الوقوفإلى أن تقوم بأي عمل، لذلك فهي عندما تقوم تكاد تسقط ولا تقوى على 

ويصور مشيتها بعد ذلك في لوحة تنبض بالحركة والجمال، بصورة بصرية حركية 

فيصور مشيتها برقّة ولين ولطف كمشية بقرة جميلة في أرض لينة، . لونية جميلة

  :)3(ويقول

      الـ ثِمهراء في د الزيِشْشي كممْتَ

هْلِمْـردونَلِ إلى الس هالج 4(فُر( 
  

ذي ينثني  الّرياعم الطّي حوراء طويلة العنق جميلة تنثني كعود البان النّوه

  :)5(بسهولة، يقول قيس بن الخطيم

وْحراء يْ جداء ـسْ ي  ضاء بهـا تَ       

ــا خُـ ـكأنّ ــ بوطُه ــصِفُ ةٍانَ  )6(قَ
  

وهي كالدمينة الجميلة الّة الثّرتي استخرجها الغووكشف عنها  من البحراص ،

7(، يقول الشّاعردفالص(:  

  

                                                 
  .106  ابن الخطيم، الديوان، ص 1
  .تسقط: تنغرف  2
  .108  ابن الخطيم، الديوان، ص 3
مكان لين الموطئ، وهـي الأرض اللينـة الـسهلة الرخـوة،            : بقرة بيضاء، دمث  : الزهراء  4

  . السيل من أسفل شقّ الوادي والنّهرما أكل: الجرف
   .107، الديوان ، ص   ابن الخطيم5
: طويلة العنـق، خـوط    : من الحور وهو شدة سواد الحدقة مع شدة البياض، جيداء         : حوراء  6

  .شجرة، فهي كغصن البان: ، البان)عود(قضيب 
  .111  ابن الخطيم، الديوان، ص 7
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        ـها ال بِاطَ أحةٌرها دكأنّ

ـغويجْاص ،لو عن وجهها الص1(فُد( 
  

اها بظبية ها إيها، مشبعرض نفسها أمامه وأمام قومه ليرووفي موضع آخر ت

، في لة العنق بزينة الياقوت والزبرجد بيضاء، طويو رئمبيضاء جميلة فهي غرير 

  :)2(ركة في ألوان زاهية جميلة، يقولق حصورة تتدفّ

          تيْـلَقْ بمحيلِ الرموْينا ـ لَاءتْرتَ

 )3(دِرفْ مرِدْ السمِن فٍّتَلْ بميرٍرِغَ
  

يدِ كجِيدٍجِوئمِ الرافٍ ص،ينُزِ يه     

 )4(دـجرْـب زلِصْـ وفَوتٍ ياقُدـقُّوتَ
  

لـى  إوقت الغروب، وهـي تميـل        و عهامس عند طلو  رها جميلة كالشّ  ويصو

وقد سـبقت لـداتها الـشباب         في حسنها وجمالها   متصنّعةفرة في لونها وغير     الص 

  :)5(فازدادت روعة وبهاء، وفي ذلك يقول قيس بن الخطيم

سِمْ الشّ لَ مثْ تُأيْفر  هـا لوعِ طُ  عنـد          ـ  نِسْفي الح   ـها لِ ونُد أو كَ  روبِغُ
  

فْـصـ أعْ راءلشّها ا لَجبـ اب  ها تِاد لِ      

وْمومةٌس نِسْ بالح 6(قَطـوبِ   غير( 
  

ر مـشيتها   ة، يصو ة لوني حركي لى صورة إائعة، ينتقل   ة الر ورة اللوني  هذه الص  ومن

    مها ينكشف بياض أسنانها فهو كالبرق، أو كقطعة جميلة من    على ساقين جميلتين، وفي تبس

  :)7(الحرير، يقول قيس بن الخطيم

 )8(بوبِعْ ي  حائرٍ ةِـاحـسـ بِ قٌدِـغَ       مااهذَغَيـتَـيْـنِ  دِرْو على ب  طُخْتَ
  

                                                 
  .غشاءه قد انكشف فأبرز وجهها وأظهرهأي أن : يجلو عن وجهها الصدف  1
  .125-124  ابن الخطيم، الديوان، ص 2
  .يريد ظبيا؛ وأصل الغرة قلّة التجربة: أي تعرضت لنا لنراها، غرير: تراءت لنا  3
  .ظبي خالص البياض: الرئم  4
  .58-57  ابن الخطيم، الديوان، ص 5
أي سبقت لداتها فـي     : أعجلها الشباب لداتها  لونها يضرب إلى الصفرة من جمالها،       : صفراء  6

  .الشّباب
  .60-59  ابن الخطيم، الديوان، ص 7
  .الطويل: المكان المطمئن الوسط يتحير فيه الماء، اليعبوب: كثير الماء، حائر: غدق  8
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 ـ عن ح  لُّكَنْتَ  ـ تِثـا  اللِّ شِمْ           ه كأنّ

برد تْلَ جمْ الشّ هـ   س   )1(بوبِؤْ فـي شُ
  

ومن الطّبيعة أيضا يزين الشّاعر صوره، ويجعلها زاهية بألوان الثريا في 

  :)2 (لمنورة، فيقول واصفًا ذلك المشهدإشراقة الصباح ا

 وقدْ لاح قي الصبْحِ الثُّريا لمنْ رأى
  

  كَـعنْقُودِ مـلَّاحِـيةٍ حِـين نَـورا
  

ر قتله وطعنه ابن عبد القيس قاتل أبيـه، فـي           اعر ثأره يصو  وبعد أن نال الشّ   

 صورة حركي ويخطط بها لوحتهتي يرسم بها ة، فريشته الّ  ة لوني  ماهر في وهومح الر 

3 (م، يقولاستخدامه ومداده الد(:  

        ثائرٍ س طعنةَ يْالقَ  عبدِ  ابن تُنْعطَ

 )4( أضاءهااعع لولا الشُّذٌفَلها نَ
  

  

ه لولا  نّأرمح ينفذ من الجانب الآخر، و     فقيس بن الخطيم لم يطعنه فحسب، بل جعل الّ        

الد  بل  ،ه لم يكتف بهذا   له في ابن عبد القيس، ولكنّ     ذي جع قب الّ وء من خلال الثّ   م لرأى الض 

لى الطّإى لم يعد أحد يقدر أن ينظر عنة، حتّع في مكان الطّأخذ يوس5(ة هولهاعنة من شد(:  

هـا قَتْ فَ تُهرْي فـأنْ  فّ بها كَ  تُكْلَم        

ير لفِ خَ نْا مِ ى قائم  ها ما و6(اءهار( 
  

ن من ثأره لسانه وسنانه، فهو بعد أن تمكّن الخطيم بارع في ب قيس  أناجلي ويبدو

بصورة بارعة، أخذ يصوغ شعرا مصوا تلك المعارك وغيرهار .  

تي وردت في شعر قيس بن الخطيم، تصويره لمساندة خداش بن ور الّومن الص

  :)7 (زهير له في معركته من أجل ثأره، يقول

                                                 
  .الدفعة من المطر الشّديد الوقع: رقيقها، الشّؤبوب: تبسم، حمش اللثات: تنكلّ  1
  .234، الديوان، ص   ابن الخطيم2
   .46، ص المرجع نفسه  3
  .حمرة الدم: نفذت إلى الجانب الآخر، الشُّعاع: نفذ  4
  .48-46  ابن الخطيم، الديوان، ص 5
أي لتمكّنه واقتـداره    : أجريت الدم، يرى قائما من خلفها ما وراءها       : شددت، أنهرت : ملكت  6

  .قائم من دونها الشّيء الذي وراءهاشدد بهذه الطّعنة ووسع خرقها حتّى يرى ال
  .192  ابن الخطيم، الديوان، ص 7
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ارِالضـ ب  يْ البـ ض  قَّتَ المـ ن  نْ صعه         وْيأبْ لّ بكُ  الهياجِ م ي1( صـافي  ض( 
  

  

 ةًيرـغ مي العامرِلَيْ خَقَلْ تَإنْ
  ج

  

 ـتَ م مْهقَلْلا تَ  2(عـرافِ ي الأ ـنِّقع( 
  

  

استخدامهتقن هوأيف في يد الممدوح متقن صنعه، وفالس لوحة ،ة بحركة لوني 

بكلّيفهيوف بيضاء، واستخدم خداش ستلمع فيها الس لا يمسك ة وشجاعة فهو فروسي 

  .ه فارس مقدامبعنق فرسه لأنّ

كريهة؛ ، ويرى بأن الحرب     وشدته فيها   اعر شجاعته في المعركة     ر الشّ يصوو

 تنجب الشؤم والخراب وأخت مضلة، وهي نار يسجر فيها البـشر فـتجعلهم              أمٌّ"فهي

ة المذاق، كريهـة   مر،رمادا ورحى تلتهمهم وتتركهم حطاما، وغول ختور مؤسطرة      

وهو له حضوره وإن لم يـشهد المعركـة، وبـصورة            ،)3(" والجوهر والفعل  الوجه

فتظهر الماء في صفحات السيف وكأنّها      براعته في استخدام السيف،     بصرية يصور   

  : )4(ومن ذلك قولهطحارير غيم أو قرون جنادب، 

ا د شاهِتُ كنْ وإنْلْفَغْ لم أُبتُفإن غِ        

  جانبيةِهيرِا في الكَيددِني شَدْجِتَ
  

  

 )5(نادبِ جقُرون أو مٍيْـ غَيرارِحطَ         حاتهِفَ في ص الماء كأنفٍيْسبِ
  

فا واوالحرب قد أخذت من قيس بن الخطيم نصيبومن تصويره لإحدى  ا،ر

 الحركة في رالمعارك التي وقعت بين الأوس والخزرج، يستخدم الشاعر عنص

6 (هاة التي يقول فيصورته البصري(:  

  
                                                 

  .السيف: جمع بيضة وهي الخوذة، أبيض صافي: البيض  1
2  ة، ولذلك لا يعتنقون             : العامريخداش بن زهير وهو من بني عامر وهم مشهورون بالفروسي

  .أي لا يعتصمون بأعناق الخيل لئلّا يسقطوا: الأعراف
وع، خليل، صورة الحرب في الشّعر الجاهلي، بحث منشور فـي مجلّـة جامعـة قطـر                 الرف 3

  .89م، ص2006، )28(للآداب، العدد
  .228-227 ابن الخطيم، الديوان، ص  4
  .واحدتها طحرورة وهي قطع السحاب المتفرقة: الطحارير  5
  .88  ابن الخطيم، الديوان، ص 6
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ها لُصْ ونا كانيافُسْأ تْرصإذا قَ  )1(لى أعـدائنا فنـضاربِ    إطانا  خُ       
  

ا ر حاسِيقةِدِ الحموْ يمْهدجالِأُ         

كأني لاعبِ مخراقُفِيْدي بالس  
  

ه وبني  لى الأعداء لقصرها، فإنّ   إيوف الوصول   اعر يقول إذا لم تستطع الس     فالشّ

ا راعر مصو  الشّ على جعلها طويلة بخطاهم وحركة أجسادهم، ويستمر      ن  وقومه قادر 

يف ى يغدو هذا الـس    ة رائعة  حتّ   نه من سيفه وقدرته على تحريكه بصورة حركي       تمكّ

        يبدو كمخراق بيد طفل يلعب فيها، وينتقل بهذه الص ة وما تحدثـه هـذه      ورة الحركي

جة بحركاتهـا، وتخـرج     يوف متوه ة، حيث الس  ة اللوني ورة الحركي لى الص إالحركة  

  :)2 (م، وذلك في قولهاطر منها الدقادها لتعود حمراء يتمبيضاء من أغ

ووْيم ـ عاثٍ ب   ـ تْملَ أسْ نا سناوفُي          

 ـ  بٍس نَ إلى  ـ مِذْ في جِ  ـ انس غَ  )3(بِ ثاقِ
  

يعن بِ يْرا حِ يضـ  نَ ين  لق عدنا و
  

 )4(بِمـضارِ  ال ا نـاحلاتِ  رمْ ح ندْمغْيو
  

عناعر الشّولا ينفك تزيين لوحاته بالص ة، فيصور الحركيرو يوف ذهاب الس

ا فارين من أرض المعركة بينما وى ولّما أعملت فيهم من قتل حتّوداء عإلى الأ

ا إياهم بالواردين قدام في المعركة، واصفًجاعة والإيتميز قيس بن الخطيم وقومه بالشّ

  :)5 ( بن الخطيم، يقول قيسإلى الماء

ــوإن ـ سنا ذَوفَيــه تْبــ ع           مْكُيْلَ

ـ ينب   ـهنـى م   الخَ رِّ شَ  ايـد عِا ب لً
  

ا اررـ فِ إلاَّمْكُـعـمْـأبى جـوي           

ــأبى ج ـــمْـوي نا إلاَّـعو ودار 
  

وإنــعِ و ــمْناكُدي ــ نَين حِ            شيمْ

يـدا  عِنـون ولا و    علـى الم   هنب
  

  

                                                 
  .خطواتنا: خطانا  1
  .89 الديوان، ص   ابن الخطيم،2
أصل، ومعنى قول قيس بن الخطيم أن سـيوفنا         : مضيء غير خامل أي متوهج، جِذْم     : ثاقب  3

  .رفعتنا إلى حسب حي بصير بالحرب
السيوف التي رقّت ظباهـا مـن كثـرة الاسـتعمال،           : من الدم، ناحلات المضارب   : حمرا  4

  .نحو شبرٍ من طرفه: مضرب السيف: المضارب
  .149خطيم، الديوان، ص   ابن ال5
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    ومن صور الفرار تداخل الص ورة البصري ة اللوني    ة مـع الـص  ة ورة البـصري

حاطبة في حديث قيس بن الخطيم عن هزيمة الأعداء في حرب            الحركي  ر ، فـصو

 للهرب،  لتشمير عن سيقانهن  لاضطررن  قد  ساء هاربات و  الكتيبة تبرق سيوفها، والنّ   

 فبانت خلاخيلهن   يقول قيس بن     على الأعداء  ن مدى هول المعركة   ، وهي صورة تبي ،

  :)1(الخطيم

صحْبناهابهْ شَ مقُ   ءبْري ـب            هاضيْ

 ـ يلَلاخِ خَ ينبِتُ  )2(بِساء الهـوارِ   النّ
  

فقد ا إليها آلويرثى لهار قيس بن الخطيم أعداءه في حالة وفي مشهد آخر يصو 

، هذا المشهد  هارب من ويل المعركةفريق مقتول وفريق آخر فار: فريقين واغد

3(نونبصره بما يجول به من حركة الأعداء وهم فار(:  

 ـ مِدْى الر  لد مْناكُكْرا تَ فإنّ            دوةً غُ

 ـ ا بهِ ولًتُـقْم: نِيْـيقَرِـفَ طَـ وم4(دا  ر( 
  

ومن الصور البصريأها امرة، تصويره للحرب بأنّة الحركير، قال قيس ة تشم

   :)5 (بن الخطيم

أخي وأي  إذا هِ  بٍرْ ح ـ ي           تْرم شَ

مِــومٍصْ خَــهِدْرعْــ بدذاك أكــون  
  

لام ويلبس ثياب المحارب ي ثياب السى مشابه في موضوع آخر يغطّوبمعنً

وهي الدرع، عندما يرى أنالحرب واقعة دت من ثيابها الحرب كالمرأة تجر أي أن 

  :)6 (، يقوللا محالة

تُا رأيْفلمرْ الحبرْ حبا تجرتْد           

 )7(حاربِم البن ثوْيْدرْ البع متُسْلَبِ
  

                                                 
   .91، ص ابن الخطيم، الديوان  1
تكشف، فإذا النّساء هربن حسرن     :  أي كتيبة إذا كانت صافية الحديد، تبين      : صبحناهم شهباء   2

  .عن أسوقهن فتظهر الخلاخيل
  .216  ابن الخطيم، الديوان، ص 3
  .اسم مكان بمكّة: الردم  4
  .165  ابن الخطيم، الديوان، ص 5
   .82، ص ن الخطيم، الديوان  اب6
  .الدرع : ثوب المحارب  7
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اعر قيس بن الخطيم عن مبتغاه بصور رائعة جميلة، من خـلال            الشّعبر  فقد  

ع مـا بـين     ته من حركة دؤوبة تتوز    نضمتة بما   حيويبالتي تفعم   ة الّ  البصري هصور

   موظفً. بيعةقل بين موجودات الطّ   ا في التن  الإنسان والحيوان والجماد، متنوع اهـا  ا إي

  .بيعة المختلفةنها بألوان الطّى عليها، مزيغفي تصوير مشاهده التي كانت الحرب تط

  

2.2.1 الصورة السةمعي  

الس   عامل مـع   واصل والتّ تي يستطيع من خلالها التّ     الإنسان الّ  مع هو من حواس

ز أصوات الحيوانـات    مع نمي الساس، من خلال سماعهم وإسماعهم، وعن طريق        النّ

والر   عد وهدير المياه، ونمي   ى المخلوقات إن كانـت     ادرة من شتّ  ز بين الأصوات الص

 فـي   ة الحـواس  فون كافّ عراء البارعون يوظّ  والشّ.  نبرة حزن أو نغمة فرح     تصدر

عراء في مقدار اسـتخدامهم     ويتفاوت الشّ .  إليه أفكارهم  أشعارهم ليصلوا إلى ما ترنو    

 . حتّى أنّنا نجد هذا التّفاوت عند الشّاعر نفسهواسللح

  فقد نجد أن   استخدام شاعر لص رِو ـ       ةٍ حاس  صقنْ ما أكثر من غيرها، وهذا لا ي 

 ت، وقد   ئًاته شي من شاعري تداخل الحواس  ور الشّ  في الصعري ـ   ة فيسم  داخل ى هـذا التّ

بتراسل الحواس.  

ومن الصور السطيم، تصويره لظبية جميلة عيطاء، ة في شعر قيس بن الخمعي

  :)1 (ا حين تفقد ابنها، يقولا رخيمفتصدر صوتً

 ـ ةٌيبْما ظَ فَ  ـ   ظِ نْ مِ سا بـاء الحِ           

 يْء عسْ تَ طاءمنْ مِ ع 2 (غاماها ب( 
  

 من سمعوا صوته لنجدةاعر يستجيب لدعوة المستغيث وينهض مع قومه والشّ

  :)3 (ا، يقول قيس بن الخطيممستغيثً

                                                 
   .212، ص ن الخطيم، الديوان  اب1
: جمع حسي وهو الرمل المتراكم أسفله جبل صلد، وفي البادية أحساء كثيرة، عيطاء            : الحساء 1

  .صوت الظّبية: طويلة العنق في اعتدال، البغام
  .84  ابن الخطيم، الديوان، ص 3
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            لواقِرْا إلى الموت ي   وْعدْ ي متى جالٌرِ

 )1(بِاعِص المــالِمــ الجِقــالِإليــه كإرْ
  

            ا صارخًلِيْـوا إلى اللّدوا مـزِعإذا فَ

  )2(بِتراكِـ المدِــبِزْـ الميت الأجِوْمكَ

المعركة كض نحو الموت و   اعر وقومه لنداء المستغيث بالر    وتكون استجابة الشّ  

اعر ر الـشّ  ة يـصو  معيورة الس ض الإبل الطليقة التي لم تذلل، ومن خلال الص        ككر

 جاه العدو يل عظيم يهدر صوته باتّ     وإقدامهم في المعركة كموج أي كس      إغاثته وقومه 

 ر إقدامـه  ورة أن يصو  من خلال هذه الص    اعر ما أمامه، فأراد الشّ    ويقضي على كلّ  

 فهو لا يـرى أمامـه       ،يل الأعمى كما يقال    فهم كالس  ،ومه ق  وإقدام بني  ،في المعركة 

  .وجهزون عليهم ما يجده في طريقه، وهم يقتلون الأعداء يأخذ كلّف ئًاشي

ه، أعـداء ليسمع صوته " دعا"اعر في القصيدة نفسها قد استخدم الفعل     وكان الشّ 

   ولكن في تلك المر   ا لم يستج   ة كانت دعوته للسلم، ولم  في حربـه،    ب الأعداء استمر 

  :)3(يقول قيس بن الخطيم

تُوْدع  فٍوْ بني ع ـ لح               دمـائهمْ  نِقْ

فلمتُا سامحْوْا أب4( حاطبِبِرْ في ح( 
  

ومن الصور السة ما جاء على لسان قيس بن الخطيم وهو يخاطب أعداءه، معي

  :)5(فيقولبأسلوب لا يخلو من التحدي، 

فَ ال إنـ لنا فلا تَ   ضاء   ـوا  شُمْ         هبِ

ا بِ أبدـالِع  ـ  ةٍـي   )6(وبِنُذَـ ولا بِ
  

 ـ عِسْوا تِ دقّوتفَ  ـ نْين مِ س رمْكُاتِو               

  )1(وبِجنُ لِتْرع صلٍخْ نَباهـأشْ

                                                 
الذي لم يمسه حبـل ولـم       : المصعب: أن ينفض رأسه ويرفعه ويسير سيرا سريعا، المصاعب       : إرقال البعير   1

  .يذلّل
  .السيل يأتيك ولم يصبك مطره : المغيث، الأتي: الصارخ  2
  .80  ابن الخطيم، الديوان، ص 3
  .تابعت: أحد قادة الخزرج، سامحت: بني عوف  4
  .62-61ص   ابن الخطيم، الديوان، 5
أسفل الوادي، وهو يقصد بذلك أن لا يقتربوا مـن          : أعلى الوادي، الذّنوب  : موضع بالمدينة، العالية  : الفضاء  6

  .المكان بأكمله
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وس رِلوا صـ نِيْنَ الكاهِ يح  ا  ومالكً            

 2(جيبِ ونَ دارعٍ من   مْكُ لَ نْعن م( 
  

ة لا تخلو من ، في صورة سمعي قومها قضاءر يطلب منهم أن لا يقتربواعفالشّ

التحدتي تلقى صرعى على الأرضخيل الّر هرعهم وقتلهم كتقطيع النّي فهو يصو.  

ر عن ة ليعبمعيورة الساعر قيس بن الخطيم الصف الشّوفي موضع آخر يوظّ

ه، ويطلب منهمـت بهم من قومتي حلّع الّـرهم بإحدى الوقائيه للأعداء، ويذكّتحد 

ـا، وهو يطلـوا لمثلهأن يستعدبهم، ا حلّب منهم أن يسمعوا وأن يعتبروا مم 

  :)3 (:ويقول

ــرِبِبِ ــدئ ــكِيْر ال ــا لِثْمِوا لِدعِتَ فاسْ ه          

 ـوا لها آذانَ  غُصْأو  )4(وا وتـأملُ  مْكُ
  

  

 ومن الص ور السمعي أنّ الشّاعر قيس بن الخطيم   ة عند   ة الحربي ، ر ذهابـه   ه صو

 ـ اهم يذهبون جيـشً   دهم عليها وإنّ  ه زيارة وذلك لتعو   مه إلى الحرب كأنّ   مع قو  ا عظيم 

  :)5(، قال قيس بن الخطيم الأرض بأصواتهمضجت

 ـ     بشدتهم وبطشهم وما   مون نحو الحرب  قدتوهم ي  لحة وخيـل   يحملونه مـن أس

حاب لهـم حفيـف،      كالـس  وجمال يركبونها؛ فصورهم الشّاعر في زحفهم هذا بأنّهم       

فالس  بأمواهـه            " ؛ياححاب تدفعه الر قَ المـسجورياق لا تحمل الـودفهي في هذا الس

                                                                                                                                               
  .قطُّعت: صرعت  1
  .كريم حسيب: ذو درع على النّسب، نجيب: قريظة والنّضير، دارع : الكاهنان  2
  .140  ابن الخطيم، الديوان، ص 3
  .اسم بئر في المدينة: الدريكببئر   4
  .175  ابن الخطيم، الديوان، ص 5
  .الكثير الأصوات: الجيش العظيم، اللَّجِب: نسوق، الجحفل: علانيةً جهارا، نزجي: ضاحية  6

رْزــاه ــالخَمن ــيسِمِ ب يةًاحِ ض             

 ـجِا لَ لًفَحْ ج تِوْجي إلى الم  زْنُ 6(اب( 
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 فهـم   ،)1("العِذاب ليسقي بلادا أمحلت حِقَبا، بل هي سحب عبوس جهام مثقلة بالموت           

  :)2(تهم، يقول قيس بن الخطيمتهم وقوديقبلون على الحرب في ش

 ـ  عارض وسِ بنو الأ  جاءتْ رِا با د          

 ـبِقْ م يح الـر  هبلِحْتَ  )3(بـا لَحا  لً
  

 صورة السحب التي تحلب حلبا ولا يكون نتاجها خيرا وحياة بـل موتًـا             "فهي  

 ا وشرا متفجر4( "ا مستطير(،  فهم كالس   ع كل ما يصادفه،     فهو يقتل  ،تهيل في هدره وقو

صورة سمعي5(رهاب العدو، يقولإو ي،ة لا تخلو من نبرة التحد(:  

 ـقَ أعْ يت الأ لَثْ مِ نعأرْ به            

 )6(ابد الحــلُسي يــثٍّلِــ مبوْصــ
  

 تـصويره   ور التي اختلطت فيها أصوات المحاربين بأصوات الخيل،       ومن الص 

ير ضد  زرج مع كل من بني قريظة وبني النّض       لخإحدى المعارك التي تحالفت فيها ا     

  :)7( يقول قيس بن الخطيمالأوس قبيلة الشّاعر،

  ةٍمحلْ مموْ يتْ نادجزارِإذا الخَ

     ـمهظْما رقّ علم كوا الأوْستَدار          

  )8(مواتر واعْلَيْ الخَنانِ الكاهِتِدوشَ

       موالـذِّم حتى تَلاقَتْ بـهِ الأرْحـام 
  

ا كان الشّ  ولم   يشبههو  و  صوت القبيلة والمدافع عنها بلسانه،     اعر في العصر الجاهلي 

       عر من  ا، ولما للشّ  ئهة تفخر بشعرا  وسائل الإعلام في العصر الحالي، وكانت القبيلة العربي

 ـ       اأثر في سرعة      صر فـي المعـارك    نتشار أخبار القبيلة من شجاعة وكرم، والفخر بالنّ

                                                 
الرفوع، خليل، صورة السحب في الشّعر الجاهلي، بحث منشور في المجلّة الأردنية في اللغة               1

  .114ص. م2006تموز/هـ1427جمادى الآخرة )3(العدد)2(دالعربية وآدابها، المجل
  .114  ابن الخطيم، الديوان، ص 2
  .أي فيه برد؛ أي جاءوا ولهم حفيفٌ كسحاب فيه برد: برِد  3
  .116الرفوع، صورة السحب في الشّعر الجاهلي، ص 4
  .176  ابن الخطيم، الديوان، ص 5
سيل يأتيك مـن غيـر أن       : بل، وهو أنف منه متقدم، الأتي     الجيش يشبه برعن الج   : الأرعن  6

  .أي مطر دائم فلم ينقطع السيل: أي جاء بعده، صوب ملثّ: يصيبك مطره، أعقبه
  .206  ابن الخطيم، الديوان، ص 7
  .من الشّدة والقوة والكثرة: يوم معركة، اعترموا: يوم ملحمة  8
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، ونشر هذه الأخبار بين القبائل، يقـول   لفرسان في أرض المعركة   والحديث عن بطولات ا   

  :)1(قيس بن الخطيم

ــأبْ ــي ج بغْلِ ــىجحْن بــ و         مهموْقَ

 ـءارا و ـ أنّ ةَمـطْـخَ ـ أُ مْـه   )2(فُنُ
  

ــا د ــونوأنّن ماي سومهـــ م          الأع

ـ ـداء   ـ نْ مِ ـ خُ مِيْ ض   ـ نُ ةٍطّ  )3(فُكُ
  

ــي بِفْنَ ــل حدــص ــاميحِفِ ال ــلْفَو       مه ه ـــيمْانا ههــم ــنا عـ بِ  )4(فُنُ
  

  

 ومن الص ور السة           ة الّ معيتي تكشف عن شجاعة قيس بن الخطيم، حمـده شـد

هول جراحه في الأعداء في صورة سمعية بصرية يختلط فيها صوت حمده ولـون              

5(ماء، حيث يقولالد(:  

         هاحــر جِدر أن تَــ علــيهونـيــ

عي إذْ الأواسِيونبلاءهاتُدْمِ ح  
  

  

 ـ رهْ الد معأسْ رءا لا  امْ وكنتُ ةً سب       

 طاءها غِتُفْـشَـ كَ بها إلاَّبسأُ
  

  

 أي إهانة    يرد يلين له جانب، ومن خلال الصورة السمعية أشار إلى أنّه          فهو لا 

  .ه أخذ بهنّ ثأره، وإلىأو مسبة يتعرض لها وهو بذلك يرمي إ

طبولها، يصور لنا قيس بن الخطيم ووبعيدا عن المعارك وصوت الحرب 

له لذّة وخاص ما  دون تكلّف وهوت ترسل حديثهاة إن كانحلاوة منطق المرأة، وإن 

  :)6(: منطق المرأةفيتشتهيه العرب 

قيس بن الخطيم قد نجح في استخدامه للص عت وأرى أنة وقد تنومعيور الس

 وأصوات صخبة ضجت ، المرأةحين تتحدثرقيقة فمنها أصوات  :صواتالأعنده 

  .بها المعارك
  

                                                 
   .115-113  ابن الخطيم، الديوان، ص 1
  .نأنف من ورائهم والرجل الأنوف هو الذي تأخذه الحمية والنخوة : حيان من الأوس، أنُفُ: جحجبى وخطمة 8
  .نستنكف ونأنف منه: نُكُف  3
  .نعلوهم بالسيوف ونقتلهم : نفلي بحد الصفيح  4
  .49-48  ابن الخطيم، الديوان، ص 5
   .109  ابن الخطيم، الديوان، ص 6
  .أي ذو لذّة طرب: يها، ذو لذّة طرفمن ف: بفيها  7

ــولاي ــثُّغِ ــطَ مانَيثُدِ الح تْقَ        

ــو ــا ذُفِ بِوهْ ــيه ــةٍذَّو لَ  )7(فُرِ طَ
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3.2.1 ورة اللمسيةالص  

 اللمـس يتـيح لنـا أن نـشعر          ن إ اللمس حاسة مهمة في إدراك الجمال، بل      

 نوع، حتّى كاد أن ينوب مناب البصر إلى حـد بعيـد، وإذا              ة من كلّ  يفنّبإحساسات  

 كانت حاسة اللمس عاجزة عن إدراك الألوان فإنّها تطلعنا على ناحيـة جماليـة، لا              

وأحـس الـشّعراء    . )1(سـة عومة والملا النّ تطلعنا عليها ك    أن   تستطيع العين وحدها  

عومة والرقة والملمس النّاعم اللطيف،     باللمس فظهرت في أشعارهم صور تميزها النّ      

    وقد وجدنا عند قيس     تلك التي تتّصل بالحرب،      ةوصور أخرى ملمسها خشن وخاص

بن الخطيم الصور اللمسية النّعمة والصور اللمسية الخشنة، ولكن الميزان مال أكثر            

  .إلى النّوع الثّاني

فرسه بأنّها ملساء، خطيم ينة النّاعمة تصوير ابن الومن الصور اللمسية الل

ولكن ما أراده من هذه النّعومة الإشارة إلى أن فرسه شديدة في المعركة، فهي 

  :)2(قوائمها رفيعة، يقول

قَ ذٍبِر ـائِو  مـ ه   ـ يدٍدِ شَ       هر أسْ

تِلْص الم رِذَّع  3( ضـافِ  يبٍبِ ذي س( 
  

  

تصويره لإحدى المعارك   اعر  ومن الصور الحسية اللمسية التي يطالعنا بها الشّ       

التي وقعت بين قومه الأوس الخزرج في منطقة تقع بين الشّرعبي وراتج بـالقرب              

 فقـد   م من قتـل وضـرب؛      ما قام به وقومه في أعدائه      وصور الشّاعر ،  من المدينة 

؛ فكانت صورة لمسية    )وك الشّ يذ( الملمس الخشن    يكتقطيع الشّجر ذ   إربا   مقطّعوه

 يقول قـيس    فسية للشّاعر المحارب وهو يقارع السيوف،     ة النّ خشنة عبرت عن الحال   

  :)4(بن الخطيم

                                                 
1ترجمة سامي الدروبي 41 ص،م1965، الطّبعة الثّانية، دمشق   ماري، جان مسائل فلسفة الفن.  
  .194  ابن الخطيم، الديوان، ص 2
الأملس المـستوي الواسـع،     : شدة خلقه، الصلت  : سرعة رفع القوائم ووضعها، أسره    : الربذ  3

  .شعر النّاصية والعرف والذّنب: م، السبيبموضع اللجا: المعذّر
  .125  ابن الخطيم، الديوان، ص 4
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 ـبي ور عرْ الـشَّ  نيْ ب نإألا            جٍاتِ

 )1(دِعض الميالِ السيمِذِخْابا كتَرضِ
  

  

وكيف دار قومـه علـيهم       ءبة الأعداء ملمومة على صفاة ملسا     عر كتي ار الشّ ويصو 

ئهم، وهي صورة لمـسية أراد      ا كالرحى وهم يدورونها على أعد      فيهم القتل، فهي   اوأعملو

            تـي  حـاة الّ  أن يرمز بها الشّاعر إلى سهولة قتل أعدائهم من خلال استخدامه لوصف الر

  :)2( الخطيميسهل دورانها، يقول قيس بن

ــلْوم ــةٍموم ــفاةِص كَ يـ سِ الم           

    )3(نا بهارْدحاها و ر دارتْـلِ
  

ة لمسية أخرى يصور لنا قيس بن الخطيم الذين يـشعلون نـار             ة حركي وفي صور 

 ـ  "، وهي صورة     تدر ن يمسحون بأيديهم ضرع النّاقة كي     ذيالحرب كالّ  ة مستوحاة من عملي

 فلما كانت ملامسة ضرع النّاقة يجعلها تحن وتدر فالأعـداء           ،)4("اقة واستدرارها حلب النّ 

التي يقول قيس بن الخطيم أن قومه أصحاب لواء هذه          يلامسون بأيديهم مسببات الحرب،     

  : )5(الحرب

 ـمْم  إذا ما  اوإنّ  ـ رتَ بِرْو الح ـ ب  وا لّح         

 )6( لواءهاينِرِ العبادِ بأسْقيمنُ
  

  

 رة عـن            وعلى الرة النّاعمة المعبور اللمسيعومـة،  نّالغم من وجود العديد من الص

 قيس بن الخطيم اللمسية هي فـي غالبهـا          نا نجد أن صور    أنّ إلّا والرقّة   وترمز إلى اللين  

يوف غرابة في ذلك فهي صور لوحتها ساحة الوغى ومدادها الس          صور خشنة الملمس ولا   

  .االقنو
  

4.2.1 ةورة الذّالصوقي  

      ور التي تزية هي من الصورة الذوقيوهي كل ما     الص ،ن الشّعر الجاهلي قه يتذو

شراب، متنوع المذاق بين حلو ومر، ومالح وعذب، ونجد         ام و الإنسان بلسانه من طع   

  :)1(في شعر قيس بن الخطيم صورا ذوقيةً متنوعةً، ومن ذلك قوله
                                                 

  .المقطّع: شجر له شوك أبيض، المعضد: تقطيع، السيال: تخذيم  1
  .136  ابن الخطيم، الديوان، ص 2
  .الصخرة الملساء: يقصد كتيبة مجتمعة، الصفاة: ملمومة  3
  .79الجاهلي، صالرفوع، صورة الحرب في الشّعر   4
  .50، ص   ابن الخطيم، الديوان5
  .الأسود: أعيوا، أسباد العرين: الذين يستدرونها، بلّحوا: ممترو الحرب  6
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         :نـا  قال أمير  ثَرْنا الح طْبلما ه و

حراممْلينا الخَ ع2(بِضارِ مالم نُر(    

  

،  التصاقها بحياتهمومدىفالشّاعر يتحدث عن عادة شرب الخمر في الجاهلية 

لأنّه عندما اشتعلت الحرب حرم سيدهم الخمر على نفسه حتّى يظفر بأعدائه، وهي 

على والنّساء من العادات الجاهلية خاصة في قصة الثأر، فيحرم صاحب الثّأر الخمر 

 ؟حلّ لهم شرب الخمر بعد ذلككيف أُ: نفسه حتّى يحقّق ثأره، ثم يتابع قيس حديثه

  :)3(، فقال أن تحقّق لهم النّصر بعدأي

         ةٌز أعِجالٌنّا رِ مِهحسامفَ

 بِشارِ لِلّتْحِوا حتّى أُحرِب فما
  

  

وفي موضع آخر من القصيدة نفسها يصور قيس بن الخطيم الابتعاد عـن شـرب               

 وهو من الاستعداد للحرب، وقد يكون ذلك لأن الخمرة تبعد الإنسان عـن الواقـع               الخمر

  :)4(فقال في ذلك، تضعف قوته وعزيمتهف

 ـ    انّومِ      ةً الذي آلى ثلاثين ليلَ

     بالكتائبِمْكُار حتى زرِمْ الخَعنِ
وفي صورة أخرى يشبه الشّاعر الموت بالكؤوس، شرع قومه في سقاية هذه 

  :)5( قوله، وذلك فيالكؤوس للأعداء، فالموت شراب يسقيه الشّاعر لأعدائه

نا بالف يْقَس  ضاء كـؤوس ـ ح   فٍتْ
  

ب وإخْ فٍوْني ع تَو6(يدازِ تَ مْه( 
  

وفي صورة ذوقية أخرى يفخر الشّاعر بقومه ويتحدى أعداءه ويصف قتال 

ه بأن قتال قوم قيس كأكل ؤاقومه بأنّه مر كالحنظل وهو ليس سهلًا كما يعتقد أعد

  :)7(الفغايا والهبيد، يقول الشّاعر

                                                                                                                                               
  .94  ابن الخطيم، الديوان، ص 1
  .موضع من نواحي المدينة: الحرث  2
   .95 ، ص ابن الخطيم، الديوان  3
   .91، ص المرجع نفسه  4
   .147 ، ص المرجع نفسه  5
  .أعداؤه من بني الخزرج: موضع بالمدينة، بني عوف وتزيد:  الفضاء  6
  .148  ابن الخطيم، الديوان، ص7
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 ـ تَ مْتُنْأكُ  ـ تـالَ ون قِ بسِحْ مي وْ قَ
  

 )1(يـدا بِايـا واله  غَ الفَ مكُلِكأكْ
  

 ـ   وق عنده في صورة عب    ة الذّ ف قيس بن الخطيم حاس    هكذا وظّ      ا عـن   ر من خلالها إم

،  وواضح لأعداء قومـه    ح صري لمعركة نفسها، وفي ذلك تحدٍّ    ا  عن  للمعركة أو  الاستعداد

  .ية من الحرب والطّعام والشّرابوبين لنا من خلالها بعض ملامح الحياة الجاهل

5.2.1 ورة الشّالصمة ي  

تي ة الّ، تلك الحاسمة الشّة لا يخرج من إطار حاسيمورة الشّ البحث في الصنإ

في غياب الجسمالانفعاللى إي تؤد ،ورة الشّ والصمة صورة منتشرة بإمكانها ي

ة ، فهي مستعصية على الحجب وحاسالتأثير بفعلها وإن كان جسمها غائباً أو محجوباً

نسان من استبدال بالأشياء ما يشير إليها من أمارات ن الإتي تمكّ الّ من الحواسمالشّ

  .)2(وعلامات

ور الشّومن الصمة الّيياض تي تظهر عند قيس بن الخطيم، تصويره لإحدى الر

3(ر المصابيح بالحوذان، يقولالجميلة، وفي تصوير مقلوب صو(:  

 ـ ةٌضوْما ر ف          طـا  القَ يـاضِ  رِ نْ مِ

ــأن ــصابِك ــاانُذَوْ حيح الم  )4(ه
  

ادرة من  الصالطّيبةالرائحة يصور وضة، وجمال هذه الريعبر عن اعر فالشّ

  .ها مصابيح تضيء المكانيب كأنّبات الطّالنّ

وفي صورة شمير الشّة أخرى يصواعر الرادرة من المرأةائحة الجميلة الص 

  :)5(ها المسك، يقول قيس بن الخطيموكأنّ

مْــوعــة مــنْرس رالنِّــاتِو اس        

 )6(هــاانُد أرْكِ بالمــسْحفَنْء تَــ
  

                                                 
مر الذي يغلظ ويصير فيـه مثـل        أن يركب النّخلة غُبار فيغلظ جلد بسرها أي هو التّ         : الفغايا  1

  .حب الحنظل الذي ينقع لأيام حتى تخرج مرارته: أجنحة الجراد، الهبيد
  .64، ص م1978،   مراد، يوسف، مبادئ علم النّفس، دار المعارف، القاهرة2
  .67  ابن الخطيم، الديوان، ص 3
: البقعة يجتمع إليها الماء فيكثر نبتها، ولا يقال ذلك في مواضع الشّجر، حوذانهـا             : الروضة  4

  .نبتٌ طيب الريح له زهرة حسنة
  .69  ابن الخطيم، الديوان، ص 5
  .مايلي الذراعين جميعا والإبطين من الكمين: أشراف، أردانها: واتسر  6
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  .بة كالمسكيقبيلته وهي في سمعتها الطّإلى رةٍ موهو يرمز بع

ور الشّومن الصمبن الخطيم تصويره لرائحة القرنفل  تي يطالعنا بها قيسة الّي

1(، وذلك في قوله ورائحة العبير الفائحة بجلبابهالنجبيوالز(:  

ــأن ــنْر القَك ــلَجنْ والزلَفُ          بي

ــي الع ــرِبِوذاك ــاابِبلْجِ بِي     ه
تتم حاسة الشّم عبر الأنف وهو رمز للأنفة والإباء عند العرب، ورمز للشموخ             

يـة   مـن الـصور الفنّ      فقد طالعنا بالعديـد    ؛وبهذا تميز قيس بن الخطيم    . والكبرياء

يبـة،  المبتكرة؛ فكانت ذات رائحة طيبة، وهي بذلك تعبر عن مكنونـات نفـسه الطّ             

وثقافته الواسعة من خلال مقدرته توظيف العناصر المختلفة وتخـضيبها بالرائحـة            

الزة الجميلةكي.  

 والمحدثين قد تباينت القدامىوخلاصة القول في هذا الفصل نجد أن النّقاد 

راؤهم وتعددت في نظرتهم للصورة الفنّية، وتشعبت تعريفاتهم لمفهومها بدءا من آ

الجاحظ ومن تبعه من النّقاد القدماء، ومازال ذلك النّقاش مستمرا، وسيبقى ذلك مادام 

 ما ":)2(في الكون حياة، ولا أجد حرجا أن أعيد هنا مرةً أخرى مقولة جابر عصفور

 السبيل جعلني أقتنع اقتناعا عميقًا بأن قضية الصورة في بذلته من جهد في هذا

التّراث النّقدي العربي مشكلة جوهرية لا تحتاج إلى دراسة واحدة فحسب، بل إلى 

  ."العديد من الدراسات المتخصصة

وفي هذا توقفت على أنماط الصورة في شعر قيس بن الخطيم، وقد تعددت هذه 

  .يةصور بصرية وسمعية ولمسية وذوقية وشمالأنماط وتنوعت، من 

وقد أبدع قيس بن الخطيم في صوره وكانت هذه الصور حياةً نابـضةً، وقـد               

وتميزت الصورة البصرية بشقيها الحركيـة واللونيـة بمـا         . امتلأت حيويةً ونشاطًا  

قيس  خضب    الآخر ضجت به الطّبيعة من ورود وأزهار زاهية جميلة، وفي الجانب         

لوحته باللون الأحمر، لون الدماء بما عجت به المعـارك مـن حركـة للـسيوف                

والرماح، وصدحت به أصوات المحاربين وصهيل الخيل، مـشكّلًا بـذلك صـورا             

                                                 
  .135  ابن الخطيم، الديوان، ص 1
  .9 عصفور، جابر، الصورة الفنية في التّراث النقدي والبلاغي، ص2
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سمعية، خفّف وطأتها أحيانًا بأصوات الظباء الرقيقة ليعبر عن إنسانيته، التي زادها            

بيعة ومن النّساء في توظيف منه لحاسة الشّم فـي          لينًا برائحة الطّيب الفائح من الطّ     

  .تزيين صوره

أما حاسة اللّمس وما أظهره قيس بن الخطيم من مهارته الشّعرية فقـد أولـج               

الطّبيعة في ساحة الوغى ليخرج لنا صورا متفاوتةً بين الملمس النّاعم واللين وبـين              

 خشونة هو تذوقه لطعم الحرب      وما زاد هذه الصور   .  الرماح وتضميد الجراح   أسنّة

ومرارتها وكيف أطعم أعداءه مرها من حنظل، وجرعهم شرابها، في صور ذوقيـة             

 التي تفـرض  ، عبرت عن معاناة الجاهلي في حروبه ومعاركه    ،توقّف عليها الشّاعر  

  .  عندهمكراهة الحربعليه 
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  انيالفصل الثّ

ورةمصادر الص  
  

ورة إنالفنّالص يإلى آخرع من شاعر ة تتنو، ويبدو أنور مصادر  لهذه الص

 التي -عة ور المتنواعر ينظر إلى هذه الص، فالشّه تنوعها صوربسبباعر يبتدع الشّ

  .ار عن ذلك شعر ويعب،ل فتجيش نفسه نظرة تأم-هو في الحقيقة يعايشها 

رها الواضح في   لهذه المصادر أث  فعراء   قيس بن الخطيم كغيره من الشّ      الشّاعرو     

بيعة شعره وتصويره، ومن هذه المصادر التي سنناقشها في هذا الفصل الإنسان والطّ           

ةوالحياة الاجتماعي)قافةوالثّ) ةاليومي.  
  

  الإنسان 1.2
    وهو االذي حمل أمانة السموات      كريم،بالتّتعالى  ه االله   الإنسان هو المخلوق الذي خص

ن الإنسان هو محور    إده ويعمرها، ويمكن القول     رض يعب والأرض وهو خليفة االله في الأ     

 ـ          نق الأرض وكل شيء ي    الحياة على  أن يكون لهذا الإنسان دوره الفع ال اد له، ولذلك لا بد

ة، عر منه خاص  الشّ: ميدان الأدب نخص  في دراستنا هذه    و . يؤثّر ويتأثّر  في ميادين الحياة  

  .متوقفين على ذلك في شعر قيس بن الخطيم

ور ذات المتعلّومن الصتصويره لاضطراب قيس بن الخطيمة عند قات الإنساني ،

  :)1 (ا على أعدائهم الذين يقاتلونهم، يقولاقًفقلوب بني قومه إش

 ـ    مـوا لِوا التـي ع   مدإنّا ولَـوْ قَ                  

 )2(فُجِــتَ هــمْ ورائِنْا مِــنَــبادأكْ
  

 عداوتهمغم من ضراوة رشفاق عند قيس وقومه على اللإوما كان هذا ا

حم، يقول  بينهم وبين أعدائهم، وهو صلة الرا هناك رابطًلأن إلاّ ،جاههماتّ

  :)3(اعرالشّ

                         مهبــاه جِةًودْ غُــدتْا بــلمــ

إلينا الأرْتْنّح حاموالص 4( فُح( 
  

                                                 
 .116يوان، ص الدابن الخطيم،  1
 .خفق: تضطرب، وجف القلب: تجف 2
 .117يوان، ص الدابن الخطيم،  3
4 التي كتب فيها الحلف بينهم: حفالص. 
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هـا  وهي كلّ ) حفصال(و) الأرحام(و) تحنّ(و) دوة جباههم غُ(اعر  فاستخدم الشّ 

فالجباه،  بالإنسانا له علاقة    مم  ة       والحنين  جزء حيشعور يكمن في النّفس الإنـساني  

حف من الأشياء التي     والص وصلة اجتماعية يختص بها الإنسان،      حي  جزء والأرحام

  .لا يستخدمها إلاّ الإنسان 
ف امتنع أميرهم عن    اعر كي ر لنا الشّ  فقة وصلة الأرحام، يصو   قيض من الشّ  وعلى النّ 

 وقد كان من    م بأعدائه وا حتى يظفر   وعلى المحاربين معه   شرب الخمر وحرمه على نفسه    

ن تحريم النساء وتحريم الخمر على أنفسهم حتى يظفروا بثأرهم، يقول قيس            يعادة الجاهلي 

  :)1(بن الخطيم

 ا هولمطْب ثَرْنا الح   نـا  قـال أمير :          

حرام مْلينا الخَ  عضارِ ما لم نُ   رب 
  

            ةٌز أعِــجــالٌا رِنّــ مِهحـسامـــفَ

 رِفما ب2(بِشارِ لِ تْلّحِوا حتى أُ  ح( 
  

ا أمير الأعداء الذي رفض السكان أول قتيل كما يقول قيس بن فم لأم

   :)3(الخطيم

 ما نهاهوْفٍ أميرنُو عتْ بأطاع              

لْمِ حتى كان أونِ الس4(لَ واجبِع( 
  

 بالأسود فـي المنعـة      همفي المعركة؛ فيشبه    رجال أشداء يصورهم الشّاعر    وقومه

د فر قائدهم من المعركة، ولـو     والشدة فهم يدافعون ويقاتلون بقوة وشجاعة، أما الأعداء فق        

 فقد قتل من قتل وهرب مـن نجـا مـن            ا يجد حوله من قومه وأحبته أحد      بقي ليقاتل فلن  

  :)5 ( فقالالموت،

س    االله إذْ فربْدع رْءهـلْ رأى    لِ الم         

 )6(كتائبنا في الحرْبِ كيْفَ مِصاعها    
  

            ولَوْ قام لَمْ يلْـقَ الأحِبـةَ بعْـدها         

 )7(ولاقى أُسودا هصْرها ودِفاعهـا    
  

                                                 
 .95-94يوان، ص الدابن الخطيم،  1
 .أي بعد أن حقّق الثأر: تابعه، فما برحوا حتى أحلّت لشارب: سامحه 2
 .90يوان، ص لد ابن الخطيم، ا 3
 .ميت: واجب 4
 .142يوان، ص الدابن الخطيم،  5
 .قتال ومجالدة : مصاعها 6
 .الغمز والجذب : الهصر 7
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لخـزرج،  وفي يوم بعاث وهو من الأيام المشهورة في الوقائع بـين الأوس وا            

يصور هزيمة الأعداء معتمدا في صورته على رجال قبيلته وذلك من خلال كتيبتهم،             

  :)1 (فقال

        ونحن هزمْنا جمْعكُـمْ بكَتيبـةٍ      

 )2(تَضاءلَ مِنها حزْن قَوْرى وقاعها
  

ويشبه ثبات قومه في المعركة وإقبالهم عليها بالإبل؛ فعندما ينصرف غيـرهم            

وكان ثمـرة   . ن، فورودهم الحرب بشدة مثل الإبل التي انقطعت عن الماء         فهم يقبلو 

صبرهم وثباتهم أن تركوا الأعداء جثثًا خامدة موتى تأكلهم الضباع، يقول قيس بـن              

  : )3(الخطيم

        إذا هم جمْع بانصرافٍ تَعطّفُـوا 

 )4(تَعطُّفَ وِرْدِ الخِمسِ أطّتْ رِباعها
  

           ثًا يـوْم ذلـك مِـنْهم      تَركْنا بعا 

 وقَوْرى على رغْمٍ شِباعا ضِباعها
  

ومن المصادر الإنسانية للصورة عند قيس بن الخطيم المرأة، والمرأة شـريكة            

 ومن المعروف أن المرأة كانت معززة   الرجل في الحياة، إليها يسكن، وعليها يخاف،      

تلين كـانوا يـصطحبون النّـساء للمعركـة         للرجل في ساحة الحرب، حتّى أن المقا      

 في شعر قيس بن الخطيم نجد الـشّاعر يتحـدث عـن             البحث وعند   .ليستبسلوا فيها 

  .الجانب الغزلي، والجانب الحربي: المرأة في جانبين

، أمـا   ويصور لنا الشّاعر قدرته وقدرة قومه على حماية نسائهم من الأعـداء           

  :)5(قيس بن الخطيم، يقول أعداؤهم فلا يستطيعون ذلك

                                                 
 .142يوان، ص الدابن الخطيم،  1
ماغلظ من الأرض فـي     : اسم موضع، الحزن  : تصاغر للرجل إذا كان نحيفًا، قورى     : تضاءل 2

  .المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض: ارتفاع، القاع
  .144-143، ص يوانالدابن الخطيم،  3
الإبـل  : وا ولـم يفـروا، وِرد   أي تجمعوا ومال بعضهم إلى بعض وثبت      : حنّت، تعطّفوا : أطّت 4

أن تشرب الإبل الماء يوما وتدعه ثلاثة أيام ثم ترد الماء اليـوم الرابـع،               : الواردة، الخمس 

 . جمع ربع وهو الفصيل الذي يولد في الربيع وهو أول النّتاج: الرباع
  .51، ص يوانالدابن الخطيم،  5
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وإنّا منَعْنا في بعاثٍ نِـساءنا      
 المخْزِيـاتِ نِـساءها   مِ  وما منَعتْ                    ج

  

هم، أما الأعداء فكان مصيرهم  آخر يعود قومه إلى أبنائهم ونسائوفي موضع

  :)1 (مختلف، فيقول

                     فَأُبْنا إلـى أبْنائنـا ونِـسائنا       

 تَركْنا في بعـاثٍ بآئـبِ     وما منْ   
  

ض لها الأعداء فهربوا ولم      وفي مشهد حربير الشّاعر المذلّة التي تعريصو ،

 ظهرت خلاخيلهن، قال ىكشفن عن أسوقهن حتّجد النّساء من يدافع عنهن فهربن وت

  :)2(قيس بن الخطيم

ي شَهْباء محْناهبها صيْضقُ ببْر           

 لاخِيلَ النّساء الهوارِبِتُبِين خَ
  

ويشعر الشّاعر بالشّفقة على الأعداء، ويرقّ قلبه للحالة التي آلوا إليها ويصور 

  :)3(، قاللو أن قومهن لم يحاربوانساء الأعداء وقد تمنين 

أويْتُ لِعوْفٍ إذْ تقولُ نساؤهمْ 
  

 )4(لَيْتَنا لم نُحارِبِ: ويرْمِين دفْعا
  

 عند ر الحربية التي كانت المرأة مصدرها يشبه الشّاعر الحربومن الصو

   :)5( بالمرأة التي تشمر، وذلك عند اشتدادها، كقولهاشتدادها

              وأي أخي حرْبٍ إذا هِي شَمرتْ 

أكون ذاك عْدهِ خَصْمٍ بمِدْرو 
  

   :)6(ها، وذلك في قولهوالحرب عنده كالمرأة تلقي رداء

           قَد جربتْ منّي لَدى كلّ مأْقِطٍ و

 )7(دحيٌّ إذا ما الحرْب ألْقَتْ رِداءها
  

                                                 
  .96، ص يوانالدابن الخطيم،  1
  .91، ص نفسهالمرجع  2
  .90 ، ص المرجع نفسه 3
أي يرميننا من فـوق الآطـام دفعـا عـن           : نرثي له ونشفق عليه، يرمين دفعا     : أويت لعوف  4

أنفسهن. 
  .165، ص يوانالدابن الخطيم،  5
  .50، ص لمرجع نفسه ا6
 .أي تجردت: المضيق في الحرب، ألقت رداءها: المأقط 7
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وإذا تركنا الحديث عن الكريهة، وذهبنا إلى ما هو محبب إلى الـنّفس وهـو               

عتمـاده علـى    الشّاعر أبدع في صوره من خلال ا      الغزل حيث الطّرب والرقة نجد      

هم الشّاعر، وهيج بواعث الحب والحنان عنده، فأغنى شعره          أل ا إنساني امصدرالمرأة  

بصورٍ جميلة رائعة، زادها جمالًا وبهاء قدرة الشّاعر على استثمار مصادر أخـرى             

  . ليزين بها صوره

ومن الصور الجميلة للمرأة أن وصفها بأنّها حوراء وطويلة العنق ووجهها 

   :)1( بن الخطيممضيء، وهي في نعومتها كعود البان، قال قيس

فصورها ببقرة وحشية بيضاء جميلة وصور مشيتها كتلك البقرة التي تمشي 

  . بنعومة ورقّةفي منطقة لينة

لـى  وهذه الصور الجميلة التي زينت شعر قيس بن الخطيم، قـد اعتمـدت ع             

 الشّاعر في قدرته، على إخراج ما فـي جعبتـه           المصدر الإنساني، وبرزت براعة   

  .  ينم عن قدرة الشّاعر على التفنّن في صورهمعبربأسلوب 

  

   :الحياة اليومية 2.2

 من مـصادر     باعتبارها مصدرا  ياة اليومية في هذا الموضوع سنتحدث عن الح     

الصورة الفنية عند قيس بن الخطيم، تلك الحياة التي عاشها الشّاعر وخبرها وعاش             

،  وما فيها من فـرح وحـزن       أحداثها، ومافيها من طبيعة خلاّبة وحياة مدنية وبدوية       

  .لواعج قلبهأمدت الشّاعر بالصور، وصنع منها شعرا عبر فيه عن مكنونات نفسه و

إن الأخبار التي وصلت إلينا عن قيس بن الخطيم كما تحدثت المصادر عن 

وقد أنشد الشّاعر في ذلك شعرا، وقال بعد أن . حياته، قد بدأت بقصة ثأره المشهورة

  :)2(أخذ بثأره

                                                 
 .108-107، ص يوانالدابن الخطيم،  1
  .43 ، ص المرجع نفسه 2

ــا  ــضـاء به ــداء يسْتَ ــوْراء جيْ ح          

ــصِفُ  ــةٍ قَـ ــوطُ بانَـ ــا خُـ  كأنّهـ
  

      تَمْشي كمشْيِ الزهراء في دمثِ الـ 

 ــرمْلِ إلى السهْلِ دونَه الجرفُ
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           ثأرْتُ عديا والخَطِيم فَلَمْ أُضِـعْ      

 وِلايةَ أشْـياءٍ جعِلْـتُ إزاءهـا      
  

فالشّاعر قد قال قصيدته هذه بعد ثأره من قتلة أبيه وجده، فهو يكرس جانبا من               

الحياة التي عاشها العربي في تلك الفترة وهي عادة الثأر التي لاحظنا كيف افتخـر               

للعـادات   قيس بقدرته على تحقيق ثأره، فهو قد استجاب لتحدي الثّأر، وهـو وفـيٌّ             

 . وقادر على تحمل المسؤوليةلوقت،والتّقاليد السائدة في ذلك ا

 جلّ الأحداث ووقد كانت الحروب التي وقعت بين الأوس والخزرج هي أهم

ة التي جعلت من الفارس قيس بن الخطيم شاعرا مقداماً، يقول والوقائع اليومي

  :)1(الشاعر

لأوْسِ تَخْطُر بالقَنا لأتَتْ عصْبةٌ 
  

 ضِبِكمشْيِ الأُسودِ في رشاشِ الأها
  

 بينتَجِدْني شَدِيدا في الكَرِيهةِ جا    فإن غِبتُ لم أُغْفَلْ وإنْ كنْتُ شاهِدا
  

د فقد تحدث الشاعر في البيتين السابقين عن شجاعة قومه وصـورهم بالأسـو            

    ا هو فيفتخر         لإقدامهم في المعركة فهم شجعانيمشون إلى المعركة كمشي الأسود، أم 

هة كما وصف الحرب، ويقول بأن له مكانته ودوره بـين           بشدته وشجاعته في الكري   

  .هابني قومه، فهو إن لم يشارك في المعركة فهذا لا يعني إغفال دوره في

 إلىوالأوس قبيلة قوية فبنوها كالنّار التي تأكل الحطب، في إشارة من الشّاعر 

  : )2(، يقول قيس بن الخطيمعلى القضاء على الأعداء وإفنائهمقدرة قومه 

إن بني الأوسِ حِين تَـسْتَعِر الــ        
  

 ـحرْب لَكالنّارِ تأكـلُ الحطَبـا     
  

وقومه صادقون في الحرب، وهم يجرحون ويداوون، وقد قتلوا قائد عدوهم، 

  :)3(فولّى الأعداء هاربين، يقول في ذلك

  

  

  

  
                                                 

  .227يوان، ص الدابن الخطيم،  1
 .176 ، ص المرجع نفسه 2
 .177 ، ص المرجع نفسه 3
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 لا ه لأنّ المكان الذي يريدونه إلاّ الغرف؛وقوم الشّاعر يستطيعون الوصول إلى

قادرون على الوصول هم يختبئ فيها إلاّ النساء في دلالة على قوة قومه وشجاعتهم ف

 لأن النّساء تختبئ ؛ أينما كانوا، ويتميزون بالشّهامة فلا يدخلون الغرفلى الأعداءإ

 كناية عن جبن الأعداء فهم يختبئون كالنّساء، يقول قيس بن  أيضافيها وهي

  :)2(الخطيم

         هـوا مِنّـا مكانًـا نُرِيـدفَلَمْ تَمْنَع
  

 )3(لَكُمْ محْرِزا إلا ظُهور المشارِبِ
  

  :)4(اليومية عند الشاعر وقوفه على الأطلال، يقول الشاعرومن مواطن الحياة 

                أتَعْرِفُ رسْما كاطِّرادِ المذاهبِ

 لعمْرةَ وحْشًا غَير موْقِفِ راكبِ
  

 _ونحن على مِنى_ديار التي كادتْ 
  

 )5(تَحلُّ بنا، لولا نَجاء الركائبِ
  

دة في ديوان الشّاعر ولعلّ ذلك يعزى إلـى الحيـاة           وهذه هي المقدمة الطّللية الوحي    

الرخية المستقرة التي كانت ترفل بها المدينة، فصرفته عن ذكر الأطلال التي ظلّت وثيقة              

الصلة بحياة البادية التي اعتاد أهلها على التّنقل والأسفار إنتجاعا للكلأ والمرعى فـألفوا              

هتمام أهـل المدينـة     وكان لا  عاش في المدينة     وقيس بن الخطيم   .)6(العيش في ظل الخيام   

بالزراعة أن زاد في ارتباطهم بالأرض ووطّد لهم دعائم الإسـتقرار فاتّخـذوا البيـوت               

 ـ  ـة متطورة من تلك الحي    ـارة، وهي مرحل  ـام من الحج  ـوالآط ا البـدو   ـاة التي يحياه

                                                 
 .آثار الجراح: الدواء، النَّدب: الإساء 1
 .93يوان، ص الدابن الخطيم،  2
 .الغرف : المشارب  3
 .77-76يوان، ص الدابن الخطيم، 4
 .سرعة السير: النجاء 5
 .143ص  ، حياته وشعرهجليل، قيس بن الخطيم 6

        إن بني الأوْسِ معْشَر صدقُوا الـ

    نُّوا الإساءسو رْبا ـضب1(والنَّـد( 
  

فَصمدوا رأس كَـبْشِ إخْـوتِهِمْ 
  

 حتّى تَولَّـوا واسْـتَنْفَروا هربـا      
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 ـ )1(ذون بيوتهم من الأصـواف    ـعي ويتخ دون على الر  ـالذين يعتم   ـ ـ، ق يس بـن   ال ق

  :)2(الخطيم

 صبحْنا بها الآطام حـوْلَ مـزاحِمٍ      
  

 )3(بِكقَوانِس أُولى بيْضِنا كالكَوا   
  

ة للإنسان؛ فنجد قيس بـن الخطـيم             والصة في الحياة اليوميحبة مهمداقة والص

كلّ مـا   ف ،يخاطب صاحبه ويعبر عن عجبه ودهشته من الصاحب الذي تتبدل حاله          

   :)4(ا يكون متناقضا، يقوليريده من صاحبه ألّ

 يا عمرو قَدْ أعْجبْتني منْ صـاحِبٍ      
  

 )5(حِينًا تَشُج وتَارةً تَأسوني
  

أما الفُـؤاد فَنَاصِـح فيمـا بـدا         
  

مقِ المجْنونِ والقَوْلُ قَوْلُ الأحْ
  

وصاحبه عجيب الشّأن متناقض الحال، فهو حينًا يرضى بما يلقيه من مقال 

   :)6(يؤيده، ولكنّه حيناً آخر لايرضى بالمقال فيخالفه ويخذله، فقال في ذلكفيوافقه و

 وإذا أقُوم بخُطْبـةٍ تَرْضـى بهـا       
  

ــي ــةٍ تُخْزِين بخُطْب ــوم  )7(وإذا أقُ
  

جتماعية التي رصدتها في شعر قيس بن الخطيم  صفة الكرم،           ومن العادات الا  

ؤطَّر ضمن حياة الشّاعر اليوميـة،      وهي من الصفات التي افتخر بها العربي وهي تُ        

 وكرمهم فهم يحقّقون ثأرهم ويخفّون    وقد وصف لنا قيس قوة قومه وبأسهم و شدتهم          

   :)8(متعاونين فيما بينهم في مختلف الأمور، وذلك في قوله

                                                 
 .18 ، ص  حياته وشعره جليل، قيس بن الخطيم1
 .86يوان، ص الدابن الخطيم،  2
جمع قونس وهو النّاتئ في أعلى البيضة وقال أولى لأنّهم إنّما يرون أول مـن يطلـع                : أُطم، القوانس : مزاحم 3

 .عليهم
 .210الديوان، ص ابن الخطيم،  4
 .حملتني على العجب منك وأثرت دهشتي: تنيأعجب 5
 .210يوان، ص الدابن الخطيم،  6
 .تخذلني وتتخلّى عنّي: تخزيني 7
 .193يوان، ص الدابن الخطيم،  8
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ــبْلِهمْ  ــدْرِكُون بتَ الم ــواتِرون ال
  

 )1(والحاشِدون على قِرى الأضْيافِ   
  

ه الكرم؛ فهو يقدم اللبن الخالص والخمر المعتق الممزوج ومن سجايا ممدوح

  :)2(، يقول قيسي؛ فيبدو أن الخمر جزء من حياتهمبالماء الصاف

سجْلٌ مـنْ صـرِيحٍ     : له سجْلانِ 
  

 )3(وسجْلُ تَرِيكـةٍ بِعتِيـقِ خَمْـرِ      
  

 الحياة اليومية في شعر قيس بن الخطيم  ماورد في شـعره مـن                مظاهر ومن

، وإن جاء ذكرها في معرِض      بية في ذلك العصر كلعبة المخراق     لألعاب الشّع بعض ا 

 فهو يقارع الأعداء بالسيف وهو قـادر علـى     ،)4(تصويره شجاعته وتمكنه من سيفه    

  .كأنّه طفلٌ يلعب بالمخراق حكم به وهو غير مبال بالحرب والتّ

بينه وبين محبيـه    ومما يعانيه الشّاعر في حياته ألم الفراق وانقطاع العلاقات          

   بعد أن كانوا متحاب   هها كالحبـل       ين ومتجاورين في الدا تلك القطيعة وشبرار، مصو

 فهو رابط بـين الأشـياء،       ،الذي يقطع بعد أن كان يتدلّى في البئر لاستخراج الماء         

عـة  وصور السفر البعيد بالقائد الذي يفرق بين المحبين ويجعلهم فرقاً وأجزاء متقطّ           

بين مشتتين بعد أن كانوا مجتمعين موحدين، وطالما بحث الشّاعر عن الوحـدة             مغتر

  :)5(لمجابهة ويلات الحياة، يقول قيس بن الخطيم

ــضبا  ــالَ فانْقَ ــيطُ الجِم  رد الخَلِ
  

 )6(وقَطّعــوا مِــنْ وِصــالِكِ الــسببا
  

ــاطِنَةٌ   ــراقِ شَـ ــادتْهم للْفِـ قَـ
  

 )7(تَربــافَــشَطَّ ولْــي الحبيــبِ فاغْ
  

                                                 
 .خفّوا في التعاون وأجابوا مسرعين: التّرة والذّحل وهي صفة للقوة والمنعة، الحاشدون: التّبل 1

 .186يوان، ص الدابن الخطيم،  2
الخالص من كلّ شيء وهـو اللـبن  إذا ذهبـت            : الدلو الضخمة المملوءة، الصريح   : السّجل 3

  .الماء الصافي: رغوته، التّريكة
 .88يوان، ص الدابن الخطيم،  4
 .173-171يوان ، ص الدابن الخطيم،  5
 .الحبل: انقطع، السبب: المجاور لهم في الدار، انقضب: الخليط 6
 .المداناة والمقاربة: ة شاطنة أي سفر بعيد، الوليني: شاطنة 7
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ــلَ ا ــمْ أدْرِ قَبْ ــوى بِبلَ ــلنّ  نِهِميْ
  

 )1(حتّى اسْتَطارتْ عـصاهم شُـعبا     
  

 مختلفة من حياته اليومية التـي        قيس بن الخطيم أن يعبر عن مناحٍ       لقد استطاع 

 أن الشّاعر قد نجح ويرى الباحثيحياها، والتي كانت في جلّها حياة حرب ومعارك،        

لصور التي كان مصدرها الحياة اليومية بالإضـافة إلـى ارتباطهـا            في استخدامه ل  

  .بالمصادر الأخرى
  

   :الثّقافة 3.2

والثّقافة من أهم الروافد التي تمد الشّاعر وتزوده بما يحتاج إليه مـن صـور،            

وما يعبر عنه من أفكار؛ فتفجر قريحة الشّاعر أي شاعر لا تكفي لأن يقول شعراً ،                

 بمـا   يغرف منه ما يـشاء    ويغوص فيه، ف  عمق أو بحر يلجأ إليه الشّاعر       فلا بد من    

  .يتناسب والحالة التي يعيشها

وإذا كانت الأسرة شاعرة  فإنّها تؤدي دورا بارزا في إنماء مواهب الـشّاعر              

لـذلك يمكـن    )2(.وصقلها، ولكن أسرة قيس بن الخطيم لم تكن تتعاطى قرض الشّعر          

 ثقافته الشّعرية من منابع أخرى، أهمها عادات الجاهليين فـي           تمدس ا ان قيس إالقول  

 التي دارت رحاهـا بـين       وأهمها الحروب  ، وما ينشأ عن ذلك من حروب      ،)3(الثّأر

   .الأوس والخزرج

 الموت، وأن الحكم    بتحقّق ثقافته إيمانه    فيوعند البحث في ديوان الشّاعر نجد       

  :)4(الله، يقول قيس بن الخطيم

ــب ا ــاهيحِ ــى منَ ــرْء أن يلْقَ لم 
  

ــشاء    ــا ي ــأبى االلهُ إلاَّ م وي
  

ة الموت عند الشّاعر قيس بن الخطيم أن وجه خطابه إلى ومن فلسفة حتمي

  :)5( ذلك لا ينفعه، يقولتّقاء الموت بأناول االذي يح

                                                 
 .أي قطعا أو أجزاء متفرقة: تفرقت وانتشرت، شُعب: استطارت 1
 .56ص ، ، قيس بن الخطيم جليل2
 .43يوان ، ص  الدابن الخطيم،:  انظر3
 .155، ص نفسهالمرجع  4
 .157، ص نفسهالمرجع  5
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: فَقُلْ للمتّقـي عـرض المنَايـا      
  

 )1(تَوقَّ، ولَيْس ينْفَعـك اتّقـاء     
  

   :)2( الموت عنده، قولهعنومن فلسفته 

ــتٌ    يــي م ــا أنّن ــغْ خِداشً أبْل
  

 كلُّ امْـرئٍ ذي حـسبٍ مائِـتُ       
  

فكرة  شـغلت عقـل      " لموت في شعره، وهي     عرض قيس بن الخطيم ا    هكذا  

   لها تأما من حيث إنّ    الشّاعر الجاهلي وتأملًا فلسفي  ة، وكان    ها واقع حتميونهاية منطقي ،

 وصفيا لحقيقة ماثلة أمامه بكل ما تحمل من مأساة وانقطاع وتوقّـف،             وقوفه عندها 

تها وللسة لواقعي3 ("رعة في الفقدتستغرقها دهشة استغرابي(.  

   :)4(، ومن ذلك قولهوهو يؤمن بقضاء االله

            قَضى لَها االلهُ حين يخْلُقُها الــــ 

 )5(ــــخالِقُ ألاَّ يكِنَّها سدفُ
  

قضاء االله في المرأة التي يتغزل فيها الشّاعر أنّها إذا كانت في ظلمة فمن 

  .أبصرت ولم تسترها الظلمة، وذلك لجمالها فهي كالنّور

ومن ثقافة الشّاعر معرفته ببعض أدوات الكتابـة التـي وردت فـي شـعره،               

  :)7(الفوا على ما جاء من أجل الحرب، يقول قيس، والأديم وهو كتاب تح)6(كالصحف

 لعمْري لَقـدْ حالفْـتُ ذُبْيـان كُلَّهـا        
  

 )8(وعبْساً على ما في الأديمِ الممددِ
  

  : )9(ومن ثقافة الشّاعر أنّه لايتكلّم إلاّ الكلام المفيد، يقول الشّاعر
                                                 

 .من أحداث الدهر من الموت والمرض: عرض 1
 .211يوان، ص الدابن الخطيم،  2
الرفوع، خليل، المنية في الشّعر الجاهلي، بحث منشور في المجلّة الأردنية فـي اللغـة العربيـة وآدابهـا،                    3

  .113ص. م2007تموز/هـ1428جمادى الآخرة )3(العدد)3(المجلد
 .105يوان ، ص الدابن الخطيم،  4
 .الظّلمة: السدف 5
 .117يوان ، ص  الدطيم، ابن الخ:  انظر6
 .127، ص المرجع نفسه 7
 .الكتاب الذي مد وتحالفوا على مافيه: الأديم الممدد 8
 .153-151يوان، ص الد ابن الخطيم، 9
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ــاج عِي ــه ــيْس ل ــوْلِ لَ  بعْــض القَ
  

      لـه إتـاء خْضِ الماء لَيْس1(كَم( 
  

 ـ    اه سان علـى هـو    يصوغُ لـك الل
  

 )2(ويفْضح أكثـر القِيـلِ الـبلاء      
  

فهو يرى أن بعض الحديث ليس فيه فائدة مثل مخض الماء ليس فيـه زبـد،                

ترك لسانه  وولايعبأ لهذا الكلام ولايلتفت إليه، وإذا لم يكن الإنسان حكيما في كلامه،             

  . يصوغ على هواه فإنّه يوقعه في البلاء

  :)3(بين الضلال والهدى، يقول قيس بن الخطيممييز وللشّاعر قدرة على التّ

 وإنّي لأغْنى النّاسِ عنْ متكلّفٍ
  

 يرى النّاس ضلَّالًا وليس بمهْتدي
  

ولذلك فالشاعر لا يمكن أن يرشد من رجل هو أفضل منه، يقول قيس بن 

  :)4(الخطيم في ذلك

 وذي شيمةٍ عسْراء تَسْخَطُ شيمتي
  

فْسك أرْشِدِ دعْني ون: أقولُ له
  

ومن ثقافة الشّاعر معرفته بالأمراض؛ فقد صور بعض الرجال وشبههم بداء 

  :)5(الكشح  الذي ليس له شفاء، يقول

  ــوامِ داء ــقِ الأقْ ــض خَلائ وبعْ
  

 )6(كَداء الكَشْحِ لَيْس له شـفاء     
  

عر، فهـو   والقارئ لديوان قيس بن الخطيم يطلّع على الثّقافة الواسعة عند الشّا          

بالإضافة إلى ما سبق يعرف أسماء الأماكن والمواضع، ومن ذلـك أهـم الأمـاكن               

  :)7(المقدسة في ذلك العصر، يقول الشّاعر

الحمْــــد اللهِ ذي البنِيــــةِ إذْ 
  

 )8(أمْستْ دحيٌّ قَدْ أُثْخِنَـتْ غَلَبـا      
  

                                                 
من عوج وعيج وهو ما عجت من كلامه بشيء أي ما باليت ولا انتفعت وما أعيج من كلامه بـشيء                    : عياج 1

 .الزبد والإتاء الغلّة والنّماء: ، إتاءأي ما أعبأ به ولا ألتفت إليه 
 .الاختبار: البلاء 2
 .128يوان، ص  الدابن الخطيم،  3
 .129، ص يوانالدابن الخطيم،  4
 .154يوان ، ص الدابن الخطيم،  5
 .داء يصيب الإنسان في كشحه فيكوى منه: الكشح 6
 .175يوان، ص الدابن الخطيم،  7
 .ةمن أسماء الكعب: البنية 8
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، )1(م هو الذي بناهافالبنية من أسماء الكعبة سميت بذلك لأن ابراهيم عليه السلا

ومن أسماء الكعبة أيضا المسجد . مصار قومه على أعدائهنتفهو يتحدث عن ا

  :)2(يقول قيس بن الخطيم الحرام،

ــرامِ ومــا ــسْجِدِ الح وااللهِ ذي الم 
  

 )3(جلِّلَ مِنْ يمْنَـةٍ لهـا خُنُـفُ       
  

            ابق تبرز ثقافة قيس بن الخطيم؛ فهو من جانب يتحـدث عـن   وفي البيت الس

كسوة الكعبة وهي من تعظيم الجاهليين لها، ومن جانب آخر فهو يعـرف بـأنواع               

  .، وهي من الثّياب اليمانية المعروفة)خنف(الثّياب 

      ومن المواطن الدالّة على ثقافته براعته في استخدام الأمثال الشّعبية وتوظيفها 

  :)4(في شعره، يقول قيس بن الخطيم

ضِ حتى لأنْتُم ظَأرْناكُم بالبِي
  

 )5(أذَلُّ مِن السقْبانِ بين الحلائبِ
  

فالشّاعر صور الحالة التي آلى اليها أعداؤه، فهو يفتخر بأن قومه ذلّوا الأعداء             

ظأرت النّاقـة   : يقال. )6("الطعن يظأر "لى الأخذ برأي قومه، وفي المثل       وأجبروهم ع 

، أي  يضرب في الإعطاء على المخافـة     ،  ظأرا، إذا عطفتها على ولد غيرها     أظأرها  

وإن هذا الذلّ والهوان الذي تعرضوا له هو أشد من          . طعنك إياه يعطفه على الصلح    

  .)7("أذلّ من السقبان بين الحلائب"سقبان بين الحلائب، وفي المثل ذلّ ال

                                                 
 56الكعبة المشرفة في الشّعر الجاهلي، مجلّة مجمع اللغة العربية، العـدد            :  زيتوني، عبدالغني، بحث بعنوان    1

126-125م،ص1999 حزيران –اني الثة والعشرون، كانون الثّنة الثّالس. 
 .111يوان، ص الدابن الخطيم،  2
الكتـان وأراد أن لهـا جوانـب        جمع خنيف وهو أردأ     : ضرب من برود اليمن، خُنُف    : يمنة 3

 .حواشٍ
 .94الديوان، ص ابن الخطيم،  4
جمع سقْب وهو   : عطفناكم على مانريد أي طعننا إياكم عطفكم على الصلح، السقبان         : ظأرناكم 5

 .جمع الحلوبة وهي التي تحلب: الذّكر من أولاد الإبل، الحلائب
ئبـه، وعلّـق    ال، حقّقه، وفصله، وضـبط غر      الميداني، أبو الفضل النّيسابوري، مجمع الأمثا      6

 .432 : 1نان،  لب،اشيه، محمد محي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروتوح
7284 : 1، مجمع الأمثال،  الميداني. 
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ولما كانت الحرب دائرة بين الأوس والخزرج وقيس بن الخطيم أحد شعرائها            

الّلسان مدافعا ورادا على    وبا، فكان يرد على خصومه بالسيف في المعركة،         وأبطاله

الشّعراء، فبرز العديد من المناقضات بينه وبين شعراء الخزرج و أبرزهم حسان بن             

  .ثابت

تدلّ على ثقافته الواسعة، لأن     إن براعة قيس بن الخطيم في الرد على خصومه          

 لأنّها هجاء من    ئل العربية في الجاهلية؛   عة بتاريخ القبا  النقائض تحتاج إلى ثقافة واس    "

ناحية، وهي تاريخ من ناحية ثانية، فالشّاعر الثّاني عندما ينظم قصيدة ليـرد علـى               

ى قدرته، ويثبت تفوقـه عليـه مـن حيـث           ـالشّاعر الأول كأنّه يريد أن يدللّ عل      

وكذلك تفوقه عليه من حيـث      الموسيقى والألفاظ والمعاني والبناء الفنّي بشكل عام،        

  .)1("العرض

وبما أن هذه الدراسة تبحث في الصورة الفنّية عند قيس بن الخطيم ستقف عند 

ومن ذلك قول حسان )2(ان بن ثابت،حسن المناقضات بين قيس بن الخطيم ونموذج واحد م

  : )3(بن ثابت

وليلى التي ذكرها حسان بن ثابت في شعره هي ليلى بنت الخطيم، أخت قيس 

  :)4(بن الخطيم، فما كان من قيس إلّا أن رد عليه 

،رةَ غُنْيانُها   فَتَهْجمْربِع دأج 
  

ــانُها  ــأنُنا شَـــ  )5(أم شَـــ
  

                                                 
1 اب نهار مطر    الحوريجامعـة   شعر قيس بن الخطيم دراسة وتحليل، رسالة ماجستير    ،، غص ،

 .143، ص م1994اليرموك 
 محمـد،   : الخطيم مع عدد من الشّعراء انظـر       على المناقضات التي خاضها قيس بن      للوقوف   2

شعر قيس بن الخطيم دراسة وتحليـل،       ،   الحوري .112-102، ص جليل، قيس بن الخطيم   

 .164-141ص
312ص ، ، الأغاني الأصفهاني. 
 .67-66يوان، ص الدابن الخطيم،  4
: أستمر، غنيانهـا  : أخت عبداالله بن رواحة، أجد    أم النّعمان بن بشير الأنصاري وهي       : عمرة 5

ــجانُها   ــسك أَشْ ــاج نف ــد ه  لق
  

ــا ــوم أَدْيانُهـ ــا اليـ  وعاودهـ
  

ــ ــا   ت ــى به ــى وأنّ ذكرتَ ليلَ
  

ــا  ــك أَقْرانُهـ ــتْ منـ إذا قُطّعـ
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  بها دارهاوإنْ تُمْسِ شَطّتْ
  

ــا  ــوم هِجْرانُه ــك الي ــاح لَ  وب
  

 ومن قصيدة حسان بن ثابت، قوله مفتخرا بقومه، فهم سادة يثرب، حتى إذا

   :)1(انقطع المطر فهم يغنون عنه

ــا،     ــا بِه ــم أنّ ــرب تَعْلَ                ويثْ

ــا ــر، نُواءنُه ــطَ القَطْ 2(إذا قَح( 
  

ه بأنّهم كالجبال ثابتين رادا على حسان بن فما كان من قيس إلاّ أن صور قوم

   :)3(ثابت، وذلك في قوله

         ويثْرِب تَعْلَم أن النَّبِيـــــ 

 )4(بِيثْرِب مِيزانُهاــتَ راسٍ 
  

  .رد على حسان ثابت ويفتخر بقومهستمر قيس بن الخطيم يوهكذا ا

 إلى وأشرنا افة قيس بن الخطيم، أثرتْ ثقوبذلك نكون قد بينّا جوانب متعددة

 مدى سعة ثقافة قيس بن الخطيم وقدرته على الأبيات الدالّة علىوالمصادر المتنوعة 

استثمارها في صياغة صوره بما يتناسب مع ما تختلجه نفسه من مشاعر وأحاسيس 

  . قادته إلى تصوير مكنونات نفسه شعرا

  

   :الطّبيعة 4.2

رت شعره بالصور الرائعـة،      قيس بن الخطيم، وأثْ    ام اهتم لقد استرعت الطّبيعة  

 ـ               نهم تلك الصور التي نفذ من خلالها إلى وجدان المستمع والقارئ، فكـان قريبـا م

 السهلة، التي جعلت ألفاظه لينة لا غرابـة فيهـا ولا            بتعبيراته الواضحة وتشبيهاته  

  .تعقيد

لال، متنوعة  ناها وارفة الظّ  طيم الشّعرية وجد  وإذا تجولنا في حديقة قيس بن الخ      

الأشجار، وفيها أصناف شتّى من الحيوانات والطّيور البرية، وذلـك مـن خـلال              
                                                                                                                                               

 .أم هي على ما نحب : استغناؤها، أم شأننا شانها
م، 1978ابن ثابت الأنصاري، حسان، الديوان، دار بيـروت للطّباعـة والنّـشر، بيـروت                1

 .254ص
 .الواحد نوء وهو المطر: النّؤان 2
 .72ص ، يوانالدابن الخطيم،  3
 .ثابت: لأنصار من الأوس، راسٍ من ا: النّبيت 4
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تشبيهاته المتتابعة في موضوعاته الشّعرية المختلفة من غزل وفخر ومدح وهجـاء            

وتصويره للحروب والمعارك، معتمدا على الطّبيعة كمصدر أغنى شعره بالـصور           

  .لةالفنّية الجمي

لمرأة وجمالها، فقد شبه الحلي      قيس في شعره تصويره ا     فيومن تأثير الطّبيعة    

   :)1( كالجرادة بلا رأس، يقول صدرها وجماله بأوساط الجراد، فهيعلى

ــددها   ــا تَبـ ــأن لَباتِهـ  كَـ
  

ــفُ  ــوازه جلُ ــرادٍ أجْ ــى ج     )2 (هزْل
اقًا فصوا برايل على صدرها ره الشّاعر يتمويلوح حليها فوق نحرها متوهج

لماء التي تنير ار في الظّ، فتضيء الثّريا ما حولها بجمال وبهاء كالنّكما تلوح الثّريا

   :)3(الطّريق أمام المسافرين وتكشف ما حولها، يقول

كأن الثُّريا فَوْقَ ثُغْرةِ نَحْرِها 
  

 تَوقَّد في الظَّلْماء أي تَوقُّدِ
  

دف زال عنها الصأالدرة الجميلة الثّمينة التي استخرجها الغواص ووالمرأة ك

  :)4(فظهر وجهها وجمالها، يقول قيس بن الخطيم

ـــ   ــا ال ــاطَ بِه ةٌ أحرــا د كأنّه
  

اصفُ    ــغوديجْلو عن وجهها الص ، 
  

وتعرض المرأة لهم ليروها فتظهر كأنّها ظبي جميل صغير يتجول وحده تحت 

  :)5(، يقول الشّاعرشجر السدر

 تَراءتْ لَنا يوْم الرّحيلِ بمقْلَتيْ
  

 غَرِيرٍ بملْتَفٍّ مِن السدْرِ مفْردِ
  

ومن معالم الطّبيعة يتوالى ابن الخطيم في تصويره للمرأة فهي لحسنها وجمالها 

  :)6(كقطعة حرير أو كسحابة غراء بيضاء، يقول

ــ ــسيقةِقِشَكَ ــغَ كَاء أوْري ال  ةٍمام
  

رِحْبضٍ فـي عـار    ةٍي ـ م   )1(وبِجْن
  

                                                 
 .110 ، صيوانالدابن الخطيم،  1
شيء يصاغ على هيئة أوساط الجراد،      : أي كان عن يمينها وعن شمالها، هزلى جراد       : تبددها 2

 .جمع جليف وهو الذي قشّر: جمع جوز وهو الوسط، جلُف: أجوازه
 .125يوان، ص الدابن الخطيم،  3
 .111، ص المرجع نفسه 4
 .124ص ، يوانالد، المرجع نفسه 5
6 60ص  ، يوانابن الخطيم، الد. 



 54

سيرها من كثرة مائها كأنّها تمشي مثقلة في وهي في جمالها كسحابة بيضاء، 

   :)2(تتحرك انخزالًا، يقول الشّاعر

  

بأحْــسن منهــا، ولا مزْنَــةٌ   
  

 )3(دلُــوح تكَــشَّفُ أدْجانُهــا  
  

التي كان ويم  في شعر قيس بن الخطوجدناهاومن الصور الجميلة التي 

مصدرها الطّبيعة، أن هذا الشّاعر سبب له الحب العناء والغرام، وأراد أن ينسى هذا 

  :)4(الحب ويسلي نفسه؛  فركب ناقة طويلة ضخمة من الإبل السراع، يقول

 ـ       فَما كان حب ابْنَـةِ الخَزْرجـ
  

 ـي إلَّـا عــناء وإلَّـا غــراما        
  

   بنْ حنْـسِيـلْ يـفَه  ا جـسْرةٌ ه
  

 )5 (مِن النّاعِجـاتِ تُبـاري الزمامـا      
  

 لنا في حياة الحرب التي كان يحياها الشّاعر، نجد أنوإذا تركنا عالم المرأة وتجو

الشّاعر قد أفاد من الطّبيعة في تزينه للصور الحربية، فقد استوحى صوره من عالم 

  .الحيوان والنّبات

 ويصور شجاعتهم وإقدامهم وإنّهم قادرون على حماية ويفخر الشّاعر برجال قبيلته،

  :)6(أنفسهم، فهم في لباس أساود وجلود نمر، يقول الشّعر

  

 متّى تَلْقَوْا رِجالَ الأوْسِ تَلْقَوْا
  

ــرِ  ــود نُمْ ــاوِدٍ وجلُ أس ــاس 7(لِب( 
  

                                                                                                                                               
السحابة غـراء بيـضاء     : ثوب مسير فيه خطوط تعمل من القز كالسيور، الغمامة        : السيراء  1

  .أي سحابة قادمة من الجنوب: وجمعها غمام، عارض مجنوب
268،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
  .إلباس السحاب: التي تجيء مثقلة، الدجن: ، الدلوحالسحابة البيضاء: المزنة 3
4 213يوان، ص ابن الخطيم، الد. 
 .الإبل السراع وهي من الكريمة البيضاء الحسنة اللون: ناقة طويلة ضخمة، النّاعجات: جسرة 5

6 183يوان، ص ابن الخطيم، الد. 
مِر وهو ضـرب معـروف مـن        جمع نَ : جمع الأسود وهو العظيم من الحيات، نُمر      : أساود 7

 .السباع
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  :)1(وهم في المعركة تجدهم كأنّهم أسد، يقول قيس بن الخطيم 

مْ يمْ ألْفَيْتَهالهِياجِ كأنّه وْم
  

 )2(أُسْد بِبِيشَةَ أو بِغَافِ روافِ
  

  

وقومه أشداء يذلّون الأعداء في الحرب؛ فيصور الشّاعر مذلّتهم كإذلال الجمل 

  :)3(للنّاقة الذي يلقحها على غير شهوة منها، يقول 

 ــ    ونُلْقِحها مبْـسورةً ضـرْزنِيةً     ــذِلَّ إباءه ــى نُ ــيافِنا حتّ  )4(ابأسْ
  

ويقبل قيس بن الخطيم بجماعة من الخيل، والخيل كما يصورها قيس بن 

   :)5(الخطيم كالقطا لكثرتها وسرعتها فقد ملأت الفضاء، يقول

وأقْبلْتُ من أرْضِ الحجازِ بحلْبةٍ 
  

 )6 (تَغُم الفَضاء كالقَطا المتَبدِّدِ
  

ل ويصور الفرس ويشبه وقيس بن الخطيم شاعر فارس محارب وهو خبير بالخي

لشدتها كأنّها  سرعتها وضمورها وخفّتها بالجرادة وهي عالية مرتفعة شديدة العدو، وهي

  :)7(تريد أن تقطع اللجام من شدة ضغطها عليه، يقول

ــةٍ  ــلُّ خَيْفان ــمْ ك ــتْ بِهِ  أذاع
  

 )8(طَروحٍ طَموحٍ تَلوك اللِّجاما
  

ها الماء، وقد وظّف الشّاعر صفاء الماء في ومن أهم عناصر الطّبيعة بل الحياة كلّ

  :)9(شعره؛ فقد صور السيف وشبهه  بالماء في الغيم أو قرون الجنادب، يقول

 بِسيْفٍ كأن الماء في صفَحاتهِ
  

 طَحارِير غَيْمٍ أو قُرون جنادبِ
  

                                                 
  .194ابن الخطيم، الديوان، ص  1
 .مأسدة قرب مكّة: موضع قريب من مكّة، غاف رواف: ضرب من الشّجر، رواف: الغاف 2
 .51يوان، ص الدابن الخطيم،  3
 .عاصية: من بسر الفحل النّاقة إذا ضربها على غير ضبعة أي شهوة، ضرزنية: مبسورة 4
 .127يوان، ص الد، ابن الخطيم 5
 .المتفرق جاء من هاهنا وهاهنا: جماعة من الخيل، المتبدد: حلْبة 6
 .214يوان، ص الدابن الخطيم،  7
الفرس السريعة شـبهت بـالجرادة لـسرعتها وخفتهـا          : أذهبتهم وقضت عليهم، خيفانة   : أذاعت بهم  8

 .فرس العالية المرتفعةال: الفرس البعيدة العدو الشّديدة، طموح: وضمورها، طروح
 .228يوان، ص الدابن الخطيم،  9
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ي لايوجد فيها ولا يهتم الشّاعر لقلّة عدد قومه فهم أشداء أنقياء كالإبل الصحاح الت

   :)1( بعير أجرب، يقول في ذلك

لِينيْنا قُلَيكما ذِيــإنْ تَر  
  

احصِح ذَوْد جْرِبِيننِ المع 2(ــد( 
  

ه الشّاعر قومه بالس3(يول القوية، يقول قيس بن الخطيم وشب(:  

 اقَفُوني على مِنىإذْ و مكأنّه
  

 سيولُ الحجازِ ناطَحت عرض البحرِ
  

حاب ومن عناصر الطّبيعة التي وظّفها قيس بن الخطيم في شعره الرياح والس

    :)4(والرعد، قال الشّاعر

كِ إذا الرياح تَناوحتْ يمأوى الضرِ
  

 )5(ضــخْمِ الدســيعةِ مخْلِــفٍ مِــتْلافِ
  

فَسقى الغوادي رمْسك ابن مكَدمٍ 
  

 )6(فِمِنْ صـوْبِ كـلِّ مجلْجِـلٍ وكّـا        
  

محاولـة مـن    "بطة بسقيا الأحبة الموتى، وهي      وهي من صور السحب المرت    

الشّعراء لإعادة الحياة ونشر عناصرها في الأمكنة كي ينعم أهلوها بالبشر الخصب            

  .)7("جددوالتّ

ولقد أبدع قيس بن الخطيم وتنوعت صوره المعتمدة على الطّبيعة كمصدر من 

ة في شورة الفنّمصادر الصعرهي.  

لقد أغنت مصادر الصورة المتنوعة شعر قيس بن الخطيم، وجعلت منه شاعرا            

  .فحلًا مجيدا

                                                 
 .229 ص  ،يوانالدابن الخطيم،  1
 .صفة للإبل التي ليس فيها بعير أجرب: نحي وطرد، صحاح: ذيد 2
 .231يوان، ص الدابن الخطيم،  3
 .237ابن الخطيم، الديوان، ص  4
ضخم الدسيعة أي كثير العطية، يقال ذلـك        العطية، و : الفقير السيئ الحال، الدسيعة   : الضريك 5

 .للرجل الجواد
 .هطّال منهم : سحاب لرعده صوت، وكّاف: مجلجل 6
  .107- 106الرفوع، صورة السحب في الشّعر الجاهلي، ص 7



 57

وكان . وقد توقّف الباحث في هذا الفصل على مصادر الصورة في شعر قيس           

   ة، والإنسان هو أسـاس الحيـاة علـى هـذه البـسيطة،             أول هذه المصادر الإنساني

ق، وقاتل دفاعا عن كرامته، واسـتجابةً       فاضطرب قلب الإنسان وخفق، وأحب وعش     

لثأره، وتعرض بنو البشر من الأعداء للقتل والمذلّة والمهانة، ورجال قومه شجعان            

  .أشداء؛ هكذا توالت عنده الصور ذات المتعلّقات الإنسانية

جاء المصدر الثاني من مصادر الصورة عنده معتمدا علـى حيـاة الـشّاعر              

 صر الجاهلية، عاش حياتها وتنعم في خيرات المدينـة، وغلبـت         اليومية؛ فهو ابن ع   

على حياته الحروب والمعارك، وصور ذلك بأسلوب جاهلي، دون تكلّف أو تعقيـد             

  .فكانت صوره تنساب على لسانه كانسياب الماء من الجبال

أما ثقافة الشّاعر فأمدته بصور ناضجة، برزت من معرفته بأنساب العـرب،            

فكان بارعا في مناقضاته، وصاغ حكما تنم عن خبرة وثقافـة وتجربـة             وتاريخهم،  

حياة، وبرز في شعره الكثير من الأمثال ذات الموروث الشّعبي.  

 أغنت شعره بـصور     ا وقد ثنا عنه  تحد  التي وكانت الطّبيعة آخر هذه المصادر    

، وفـوق   لأشجار تغذّت عليها الخيل والغـنم     شربت مياه الأمطار، وأنبتت الورود وا     

لالها الوارفـة اسـتظلت     لطيور من صقور وقطا وغيرها، وفي ظ      أغصانها حلّقت ا  

  .                   الظباء، وزأرت الأسود
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  الثالفصل الثّ

ورةموضوعات الص  
 

افي الـذي   عر كالماء الـص   ما الشّ  غثاء كغثاء السيل، وإنّ    عر العربي      لم يكن الشّ  

 ـ. هقأللكلّ صنفٍ مذاقه وصورته و    فا شتى،   أروى الأرض وأنبتت أصنا    كـان  ا  ولم

. د الموضوعات  فنجده متعد  –ابق  في الفصل الس   نايب  كما    -د المصادر   عر متعد الشّ

  .لأجله تنشأو محور القصيدة الذي تدور حوله والموضوع هو

قيس بـن   في شعر   ورة   موضوعات الص  دراسة عن  الد فقتوفي هذا الفصل س   

قـصائد  ه عبارة عن مقطوعات كثيـرة و      ز شعره بأنّ  اعر الذي تمي  ذلك الشّ . الخطيم

ام والوقائع بين   ، قاله في الأي   )1(أكثره شعر مناسبات  كان  قصيرة ومرد ذلك أن شعره      

 الموضوعات في شعر قيس بن الخطيم مـن غـزل           تدوقد تعد . الخزرجالأوس و 

  . مدحفخر وحرب و هجاء وو

  

  الغزل 1.3

ة التي طرقها قيس بن الخطيم في لموضوعات المهم امنإن موضوع الغزل 

 هذه منعة، و متنو رائعةر قيس بن الخطيم المرأة في صور جميلةفقد صو. شعره

الصر المرأة وور أنّه صوكاصفرار حسنة وتظهرفهي  مس،هها لجمالها بالشّشب 

عن .لوع وعند الغروبماء وقت الطّالس ا من  تظهر جانبدماوتزداد روعة وبهاء

  :)2(، يقول قيساا جانبيها الغيوم ولا يظهر منها إلّمس التي تغطّ كالشّفهي ،وجهها

  غمامةٍ تحتَسِمْ لنا كالشّتْبدتَ
  

بمنها ودا حاجب 3( بحاجبِتْنّض( 
  

 وهـو كمـا يـراه       صيلأمشرق   بصورة رائعة جميلةٍ فهو      ويظهر له وجهها    

ينار التي تم انتقاؤها وتخيرهـا مـن        صفاء الد فهي صافية ك  قيد،  ينار النّ  كالد الشّاعر

                                                 
  .140الحوري، قيس بن الخطيم، ص 1
279يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .جانب: حاجب 3
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   :)1(يقول قيس بن الخطيم قود، النّ

وجْوـلْا خِ ه   ـ هتُ ـ  لم  ا با لـي   د
  

ــ ــ الَةَادغَ ــاراً نَ دِينِبْ ــداقِين  )2(ي
  

، وتظهر له لكنّه لا يظفر بها، ولا اعر حسن محبوبته وصفاءهاكر الشّويتذّ

  :)3(ينال لقاءها، فيقول

 ـها و نَسْى ح لَيْ لَ ركّذَتَ فاءهاص 
  

فأمْ تْنَباو س   قاءهـا  لِ نـالُ ى مـا ي 
  

ر الشّويصوفهي ممتلئة وجميلة، فهي تقتله لجمالهااعر جمال المرأة الجسدي ، ،

4( قيس ممتلئة، يقول  فهيمعاصمها ممتلئ جميل وكذلك اهفجيد(:   

 ـ  لَتُقْتَ  لي  لِ    تْدبتَ  تْدني  فأبْ
  

ماصِعخْ  فَ  منْ  مِ  ةًم  5(ايـد جها  و( 
  

ر الشّويصواعر جمال جيدها ويشبد الياقوت ئم الذي يزينه توقّهه بجيد الر

  :)6(وفصل الزبرجد، قال قيس بن الخطيم 

يدِ كجِيدٍجِوئمِ الرافٍ صينُزِ، يه 
  

 دِجرْب زلِصْوتٍ وفَ ياقُدقُّوتَ
  

  :)7(اعر، قال الشّ)لحم  قليلة الّأي(ساء، فلا هي غليظة ولا دقيقة وهي تشبه النّ

يْبهاتُقَلْساء خِ النّكولِ شُن 
  

 )8(فُضلا قَ وةٌلَبْلا ج فَ،دصْقَ
  

ى يتـدلّ ؛ فصورها الشّاعر بصورة رائعـة،        جميلةً ةًحيل حسن تظهر غداة الر  و

، وشبهه كأنّه ركام من الغيوم المتلبدة في        ع على بعضه  جمويل الم شعرها الغزير الطّ  

  : )9( يقول قيس بن الخطيمالسماء،

                                                 
1146يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .نقد الدراهم وانتقدها إذا أخرج منها الزيف: دينار نقيد 2
341يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .146،  ص المرجع نفسه 4
  .ممتلئة: فخمة 5
6125يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .103،  ص المرجع نفسه 7
  .الدقّة وقلّة اللحم: الخلقة، القضف: ضروب، الجبلة: شكول 8
  .213يوان،  ص م، الد ابن الخطي9
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يــ حِ الر اةَدها غَ نْ مِ سنبأحْ
  

 )1(كامايثاً ر أثِيكرِ تُتْام قَــلِ
  

ة وأدواتها اعر من الحياة  الشّويستمدهصورالحربيساء ر النّ، فهو يصو

رات كأنّماالجميلات الض2(اعر سيوف الهند، يقول الشّهن(:   

  

 ويتوقّف الشّاعر في غزله على كلّ متعلّقات المرأة، ومن ذلك لباسها ويعجبه من 

نجبيل والقرنفل والزالمرأة التي يتغزل بها الجلباب الذي تفوح منه رائحة الطّيب 

   :)3(س بن الخطيم في ذلك، يقول قيماءمرأة رفعتها اليهود إلى السا اهى كأنّحتّ

ــأن ــنْر القَك ــلَجنْ والزلَفُ  بي
  

لْجِ بِيــرِبِوذاكــي العهــاابِب 
  

ــهــا اليتْمنَ هــود ــى قُـ إل ةٍ ب
  

دــو ــسنيْ ــابِاحْرمِبِ ماءِ ال  )4(ه
  

ل بهاز المرأة وتتميقيس بن الخطيم بحلاوة المنطق، وهي ترسل التي يتغز 

  :)5(اعر، يقول الشّ ومن غير سابق إعداد وتدبيرعو تصنّأفٍ الحديث دون تكلّ

 ثُّغِولا ي ـطَ ما نَ  يثُدِ الح   تْقَ
  

ــو ــا ذُفِ بِوهْ ــيه ــذَّو لَ  فُرِةٍ طَ
  

 ـ ىهتَشْ م وهْ و هنُزخْتَ ح سن 
  

ــو ــا تَوهْ ــلّكَ إذا م ــ أُتْم  )6(فُنُ
  

ث الشّويتحدوهوت أحشاءه وقلبه، ه وقد شفّاعر عن نفسه وعن صدق حب 

،  يقول اعر أن يجتمع أهله وأهل أثلة في مكان قريبى الشّيتمنّصادق في حبه لذلك 

   :)7( قيس بن الخطيم

  

  
                                                 

  .المجتمع بعضه على بعض: كامويل، الريريد شعرها الغزير الطّ: أثيث 1
2146يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .135  ص المرجع نفسه، 3
  .رفعتها: نمتها 4
5109يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
من غير سابق إعـداد     ف و مستأنف، أي أنّها ترسل الحديث من فيض طبيعتها دون تكلّ         : أنُفُ  6

  .وتدبير
7113-112يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  

كأن ونَطُ بهـ ن  س ـ هِ وفُي  دٍ نْ
  

ــ ــا ه ــ زاينإذا م ــ الغُنلْ ودام 
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 ـ ذي كَ  ير غَ واكِي لأهْ إنّ  بٍذِــ
  

 )1(فُغَ والشَّ شاءي الأحْ نّ مِ فَّ شُ دْقَ
  

ـثْأَوأهْـلَ   لي   أهْ تَيْ لَ لْب    فـي  ةَلَ
  

 ـ ح نْـ مِ يبٍرِ قَ دارٍ  ـتَخْ تَ ثُيْ  )2(فُلِ
  

أَيْهاتَ مـنْ أهلُـه بِيثْـرِب قَـدْ         
  

 )3(أمْسى ومنْ دون أهلِـهِ سـرِفُ      
  

وع ضر جفاف  فيهادع فراقها وب أثررصوحيث وقيس بن الخطيم معجب بعمرة، 

  :)4(الإبل، وقد هزلت وسترت أفخاذها بأذنابها وذهبت سمنتها، قال الشاعر

ه لهو وهو ر لقاءه بها بأنّ يصو ولكن هيهات؛ فهو يلتقي بمحبوبتهاعر أنى الشّويتمنّ

   :)7(اعره يحلم بذلك، قال الشّوب لأنّلقاء مكذ

ــان الم ــك ــائِقَلِى بِنَ ــايتُقلَا فَه  ه
  

 ـ تُوْهلَفَ  ـن لَ  مِ  ـ   وِهْ  ذوبِ امـرىء مكْ
  

 امه مع المرأة المحبوبة دون تحقيق أيه أفنى دهره وأضاع أيأنّاعر ويرى الشّ

ها سوى  فما نال من، ويلهو دون أن يعمل شيئًا يجدي عليه نفعافائدة فهو كمن يلعب

، وعبر عن حالته النّفسية التي طعته بعد أن فقد مالهاها ق وأغضبه أنّالأحاديث،

                                                 
  .معلّق القلب: الشّغف 1
الحموي، . ، وقال ياقوت كذا قيل في تفسيره والظّاهر أن اسم امرأة          موضع قرب المدينة  : أثلة   2

  .86: 1 م، 1955ياقوت بن عبد االله، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، الطّبعة الثّانية 
  .اسم موضع: سرفهيهات، : أيهات 3
4135-134يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
سـترت  : التي أتى على نتاجها سبعة أشهر فجفّت ضروعها، لطّـت         : متعب، الشّول : منْصِب 5

  .بأذنابها أفخاذها لأنّها مهازيل
ورها من  أي قد أخذ ما كان على ظه      : ذهبت أسنمتها، مجتلم  : مهازيل، حدب الظّهور  : حدابير 6

  .اللحم
757يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  

بجــعْ مهبــلْ قَ إذْ-ةَرمْــعلِ
  

ــ ــع بِىأنّف ــةَرمْ ــ بِـى أنّ ا ـه
  

ــالٍ لَلَ ــا ي ــا مدون ــه  بصِنْ
  

ــشَّ ــ لَلُوْإذا ال ــا بأذْتْطّ  )5(نابه
  

ـ تْوراح   ـ دابيرح دْ حهـو   الظُّ ب
  

 )6(هالابِ أصْــمحْــ لَامــلَتَجْ مرِ
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، يقول قيس بن يعيشها بصور استوحاها من بادية العرب من خلال تصويره للإبل

   :)1(الخطيم

  لاكِرِهْــ دولَي وطُــرِهْــ دتُيْــنَأفْ
  

 ـنْنَ  ابـــعِقالـــةً لَجـــي مزْ نُكفَـ
  

لُسْيها ا  منْ كلصعود لَ طَ نْ مـ ب    الـ
  

 ابــلَها كَاعبي سِــوِعْــ وتَدصْــقَــ
  

ــه ــا إذِلَّ ــور الخُ ــي أصِ  هاتِر ف
  

لُفْوالح  في الد ـقْتَ ر   ـ عطَ الع 2(ابص( 
  

اه هند له، وهو ما يغضبه تاعر عتاب صاحبر الشّويصويقول قيس بن أيض ،

   :)3(الخطيم 

ــهِ ــج تَدنْ ــذُّىنّ ــ عاوبنُ ال  ةتِب
  

 )4(ابــتَ الــذي عبالعاتــبِ بيــا حــ
  

 ـ تُمْسقْأ  ـعلا الـذي ز   وْ لَ  ـ و تُمْ ام 
  

 ـ عـن م   قَوْمـا  تُرْبخَ  ـ همْدِجْ  باذِ كَ
  

أ دْقَو تِعْض  مِ تُظْفِ الذي ح ـ ن    الــ
  

ـــوـ لَ - د   ـدْ مِ تُمْدقَ ةًح ع بـا ج 
  

افكان هذا العتاب سببر  في ضياع المودة بينهما، وفي موضع آخر يصو

   :)5(، قال قيس بن الخطيم ه أضاع ما جمعهاعر المرأة وهي تعاتبه بأنّالشّ

 ورِمْــ عملــى أُيْ لَالُيــ خَمألَــ
  

 رِ لأمْـــنـــا إلاَّ بِمْمِـــلْ يمْولَـــ
  

ــتَ ــي لمـ ـينَعِ ظَولُقُ ــن  :تْقلّتَا اسْ
  

 ـ تَعْ ما جم  كرتْتَأ يرِ صـ م  6(رِحْ س( 
  

، يقول قيس بن الخطيم في هسهر  سببله  عنأاعر تسوعندما يأرق الشّ

   :)7(ذلك

 :هــالِيْلَخِــر  آيرِمْــ الع ابنــةُولُقُــتَ
  

علام وْ النّ تَعْنِ مـيْ، لَ م   )8( سـاهر  كلُ
  

                                                 
1174-173يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
جمع صرار وهو خيط يشد فوق ضرع النّاقـة         : جمع خوارة وهي النّاقة غزيرة اللبن، أصرة      : الخور 2

  .اللبن: اجتماع اللبن في الضروع وامتلاؤها به، الدر: حتى لا يرضعها ولدها، الحفل
  .173يوان،  ص بن الخطيم، الد ا3
  .أي تتجنّى والتّجنّي أن يدعي عليك ذنبا لم تفعله: تجنّى 4
  .181 ابن الخطيم، الديوان،  ص 5
  .يئس منه: صريم سحر 6
7208يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .ما منعك من النّوم ؟: علام منعت من النّوم 8
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اعر الحبل وهو من الأدوات المستخدمة في حياته وبصورة رائعة يستخدم الشّ

أي تستانف وصلًا ، وتبدل هي حبلًا جديدا ه يجد غيرهانّإليعبر عن استبداله لها و

   :)1(، يقول قيس بن الخطيم جديدا

تَمْصر وْ اليم لَبْ حـ ك   ـ كَ نْ مِ  ودانُ
  

ــتُلِ ــا حلَبْ حلَدِبْ ــبْه ــدادِ جالً  )2(ي
  

ها بصور رائعة، لقد رسم قيس بن الخطيم لوحته الغزليمن استوحاهاة وأمد 

بالحياة والحركة،ا ناضجةً نابضةًبيئته ومجتمعه فكانت صور ور  فقد كانت هذه الص

  . اعر التي يحياهابيعة وبيئة الشّمستمدة من مصادر متنوعة أبرزها الطّ
  

2.3 الفخر والصة ور الحربي  
  ق إليها قيس بن الخطيم في شعره، فقد افتخر            الفخر من أهمالموضوعات التي تطر 

 وبأسـهم، وكانـت     ته وأمانته وحفظه للسر، وافتخر بشجاعة قومه      روسيفته و اعر بعفّ الشّ

        ـ الحرب هي الدافع الأساسي للفخر عنده فامتلأ فخره بالص  المـستوحاة مـن     ةور الحربي

  . الخزرجقبيلة و الأوسقبيلة اعر الشّقوم رت رحاها بين داالمعارك التي 

 هو لا  فلذلك لا يخافه ولا يحذر منه حتى الجار الغريب،ته،اعر بعفّويفتخر الشّ

من ذلك  ،ذكرها بسوء في صورة رائعةي بها ولا يخدعها، ولا ل جارته ولا يغرريتغفّ

  :)3(قوله

 وهل يحْذَر الجار الغَرِيب فَجِيعتـي     
  

    خـؤون قْرِفينالم عْض4(وخَوْني، وب( 
  

 ـنـي لِ  يْ ع تْعموما لَ    جـارةٍ  ةِرغِ
  

ــولا ود ــذَّتْع ــم بال ــ تَين حِ  )5(ينبِ
  

شعر قيس بن الخطيم افتخاره بحفظ السر، ومن الصور الجميلة التي نجدها في 

                                                 
  .145يوان،  ص لد، ا ابن الخطيم1
  .أي تستأنف وصلًا جديدا: قطعت، لتبدل هي حبلها حبلًا جديدا: صرمت 2
3165يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .النّذل: المقرف  4
  .فارق ورحل: الغفلة، ودع: الغِرة 5
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   :)1(فقال مصورا ذلك

 وإنْ ضيع الإخْـوان سِـرا فـإنّني       
  

   ــشِيرِ أمــينارِ العلأسْــر كَتــوم 
  

 اويجعل للسر عنده مكانً. فهو كاتم للسر حافظ له أمين عليه، وإن ضيعه غيره

اخاص2(الوداء في جوفه، فق في جوفه فهو كالعلقة الس(:   

  إذا مـا ضـمِنْتُه     ين له عِنْدِ  ويكُ
  

  ــين ــؤادِ كَنِ ــسوْداء الفُ ــرٌّ بِ  مقَ
  

ها قيس بن الخطيم وصورها في شعره حفظ ومن الصفات التي افتخر ب

   :)3(الأمانة، وذلك في قوله

 يا عمْرو إنْ تُسْدِ الأمانـةَ بيْنَنـا       
  

ــا  ــا، يرْعاه ــذي، إنْ خُنْتَه ــا الّ  فأن
  

 أخُو الأمانةِ بالـذي     يا ع و ليسمْر 
  

ــشَاها   ــةٍ أفْ ــنْ خُطّ ــه مِ ابــا ر  م
  

        أخـا الأمانـةِ كـاتِم و إنمْريا ع 
  

 لَــوْ يــسْتَطِيع بِجِلْــدِهِ أخْفَاهــا   
  

فهو يرعى الأمانة ويحافظ عليها، وينبذ من يفشي السر ويضيع الأمانة، ويدعو 

وجاءت هذه الصورة . ى إخفائها بجلدهللمحافظة على الأمانة ولو وصل به الأمر إل

  .بأسلوب رائع اعتمد فيه على النّداء والتّكرار

يف وهـو مـن     ة اعتمد فيها على الـس     ة قومه في صورة حربي    اعر بعفّ ويفتخر الشّ 

 التي استخدموها في معاركهم وحروبهم،     ةالأدوات الحربي  وصو   يف على القطع   ر قدرة الس

   اعر  الشّر  بسهولة وذلك لحدته، ويصو   عفّ اقومه بعد الحرب مظهر  هـم لا   ين وإنّ ة الأوسـي

 قيس بن الخطـيم فـي       ، يقول ، ويأمرون بعضهم البعض أن يلتزموا بالعفّة      تهمينهبون لعفّ 

   :)4(ذلك

 ـ   مـا ضٍ   نٍيْ لَ لّبكُ يرِ ضتُبه 
  

ــ بٍضْعــا ه ــزْز إذا م ــ رهتَ 5(باس( 
  

 مهِ عفـافِ  نْ مِ سِو الأوْ نُ ب تْقالَ
  

ــ مــت ولا اور ــ لَاوذُأخُ ــمْه بالَ س 
  

                                                 
  .163،  ص ابن الخطيم، الديوان 1
  .164، ص المرجع نفسه 2
  .215، ص المرجع نفسه 3
  .177،  ص المرجع نفسه 4
5  ه، العضب : يفضريبة السأي يمضي في الضريبة    : ماضٍ، سيف رسوب  : القاطع، رسبا : حد

  .ويغيب فيها
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ك بوجوه حسنة، وسيوفهم حادة مبادرون إلى عمل الخيرات، نوهم رجال يقابلو

  :)1(فقال

 حِسان الوجـوهِ، حِـداد الـسيو      
  

 فِ، يبْتَــدِر المجْــد شُــبانُها  
  

ر فرار قومه في اعر بثباته في المعركة وثبات قومه، ويصوويفتخر الشّ

ماح وأقدامهم ثابتة وبمناكبهم  وجوهم تجنباً للرلا يكون إلّا بتحريكه المعركة بأنّ

قال  أي مقبلين في المعركة غير مدبرينون الحراب وليس بظهورهميصد ،

   :)2(اعرالشّ

 ـ نا كـان  رْرإذا ما فَ   نـا  ارِرا فِ و أسْ
  

صدوِ وازْ دودِ الخُ ودر3( المناكـب  ار( 
  

صدـ ود   ـنـا م  ق وال ودِد الخُ  رشاجِتَ
  

 ـ    الأقـدام  حربْتَولا    بِارض عنـد التّ
  

اعر في نفسه أنّالتي يفخر بها الشّ الحربية ورومن الصم نفسه في الحرب ه يقد

نفسه فسبب ذلك توقه لقتل العدو فيكون شفاؤه  وإذا مرضت ،فهو لا يريدها أن تبقى

ة  له حاجة بنفسهى، وبعد قضائه لحاجته الثأر لا تبقبقتل العدور الثأر غصويصو ،

   :)4( ، قال قيس بن الخطيم إلّا بتحقيقه ثأرهعنهالم يتخلّ في الحلق 

 ـ م وسِر في الحرب الـض    يوإنّ  لٌوكَّ
  

 )5(قاءهـا  ب يـد رِ مـا أُ   سٍفْنَ دامِبإقْ
  

إذا سقِمتْ نَفْسي إلـى ذي عـداوةٍ        
  

 )6( بِنَصْلِ السيْفِ باغٍ دواءهـا     يفإنّ
  

  حاجـةٌ  قَبْ لا تَ  موتُ هذا ال   يأتِ تىم
  

 ـ تُيْ إلاّ قـد قـض     يلنفسِ  هاءضاق
  

وكانت شَجا في الحلْقِ ما لم أبؤْ بها        
  

 )7(فأُبْتُ بنفسٍ قد أصـبتُ دواءهـا      
  

 وهم فرسان ،ويفخر الشّاعر بشجاعة قومه في يوم الربيع وهو من أيامهم

                                                 
  .73  ابن الخطيم، الديوان، ص 1
  .87  ص المرجع نفسه، 2
  .أقبح: أسوأ: أسوا 3
449يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .الشّديدة: الضروس 5
  .حد السيف: نصل السيف 6
  .الغصص: الشّجا 7
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   :)1(يحملون حرابهم بأيديهم، فقال

  وْمي ارسالفَو ـ ونحن    الربِيـ
  

 ـعِ، قد علموا كيف فُرْسـانُها     
  

جنَبْنا الحِراب وراء الـصريـ 
  

 )2(ـخِ حتى تَقَـصفَ مرانُهـا     
  

 إذا وقعت ، ويفتخر بذلك إلّاب بالحربم ولا يتسبلاعر عن السويبحث الشّ

ر نفسه و ويص،ها تزداد تقارباًحاول دفعها لكنّي جانب، و من كلّالحرب فهو يشعلها

فهو لا يخاف الحرب التي قد يكون فيها موته ل في الأمر سعة،اب بها ما زيرح 

  :)3(  يقول قيس بن الخطيم مصورا ذلك يقولطالما فرضت عليه،

 ـ برْ الح عثُا لا أبْ  رء امْ تُنْوكُ ا ظالم 
  

ــ ــفلم ــوْا أب ــتُلْعا أشْ ــبِلَّها كُ   جان
  

 اهتُ من رأيْبِرْع الحفْدب تُبْرِأّ
  

لا عِفْعن الدتزداد غير 4(بِ تقار( 
  

 فعدْ متِ الموْايةِغ نْ عنْكُ لم يفإذْ
  

 )5(احبِر المفي لْز لم تَذْلاً بها إفأهْ
  

 ـ ه مرٌّ على الظّ   ر نفسه بأنّ  بائه وبمجدهم، ويصو  آاعر ب ويفخر الشّ   ـ لمة لأنّ صف ه يتّ

 ومن صفاته التي يفتخر بها اختياره       ء، وهو لين على الضعفا    ،ر وعدم الجو   والصبر بالعدل

6(يقول قيس بن الخطيموفي ذلك أي والعزيمة في الخطوب، لأصحابه من ذوي الر(:  

ومن الصهم لا يصبرون اعر تصويره لأعدائه بأنّة التي يفخر بها الشّور الحربي

                                                 
  .70-69  ص ،يوانم، الد ابن الخطي1
  .الرماح: المستغيث، المران: أي حملوا حرابهم بأيديهم إلى جنوبهم، الصريخ: جنبنا 2
  .81ابن الخطيم، الديوان، ص  3
  .الحاجة: من الأرب والإربة والمأربة: أربت 4
  .جمع مرحب وهو السعة: المراحب 5
6166يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
7 دمن : أُمرالعدل وعدم الجور والبغي: المرارة نقيض الحلو، القص.  
  .الصداقة والمودة: أختار، الخُلّة: أعتام 8

ــذَّأ ــى ال ــاءمب ــتْم نَ آب ــي ج      مْهوددن

دي لِجْومدِجْـمـحيالِ الصننـعي م  

ــي    ــين، وإنّن ــدْ تَعْلَمِ ــا قَ ــذلك م ف
  

لْديْبِ الخُطـولَجتِيـن علـى ربِ م  

 بيانِ جــظُلُــغْيعلــى البــاغي و رّمِــأُ
  

  )7(ين وألِهـي لَـلوْلَ أحْدِـصْو القَوذُ

ــ ــي لأعْوإنّ ــالَ الرامتَ ــلّخُ بِج ي ت
  

  )8(نحِي تين حِداثِ في الأحْأيِ الريولأُ
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   :)1(لحرب العوان والبأس، قال قيس بن الخطيمعلى ا

 ـ انِو الع بِرْى الح دا لَ فهلَّ ص رْبتم     

 )2(بِ المراكِبعْ صأسبنا، والتِعقْولِ
  

نساءهم مون حهم أسود يفاعر بانتصار قومه على الأعداء ويفتخر الشّ

  :)3(اعرعن نسائهم، يقول الشّ هم فقد كشفواؤ أما أعدا،هم ويخافون عليهمءأبناو

 ـ ا لَ وْلَ أجْ دْا وقَ كأنّ مْ نـسائهِ  نْنا ع 
  

 ـ ةَيـشَ بِ يصِ لها في عِ   ودسأُ  )4(لُب أشْ
  

ومن الصور الحربية التي يفخر بها الشّاعر تصويره للأعداء وهـم يهربـون مـن               

قتـل  ولهـب،    طعن برمح مثل الّ    بعد أن دهم  ، وقد فر سي   المعركة ويدعون بعضهم للهرب   

، فهم لتعودهم علـى الحـرب       د قبيلته على الحرب   اعر بتعو ويفتخر الشّ قادتهم وأبطالهم،   

قـيس بـن    ، قال   يذهبون إليها وكأنّهم ذاهبون في زيارة عادية، وهم يجرون جيشًا عظيما          

   :)5(الخطيم

قيس بن الخطيم رويصو قومه وصدقهم في ةالحرب بجحيم ويفخر بقو 

   :)6(اعر فهم ثابتون وإن كانت الحرب كاللهب، يقول الشّ؛الحرب

 نايْقَالتَ  إذااحِب في الصقُدصْنَو
  

 )7(رِمْ جيمحِ جباح الص كانوْولَ
  

                                                 
193يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .الحرب التي قوتل فيها مرة بعد أخرى: العوان 2
3140يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  . موضع كثير الشّجر والأسداسم: أصول الشّجر وقيل الشّجر الملتف، بيشة: العيص 4
5175يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .184  ص المرجع نفسه، 6
  .نثبت عند اللقاء في الحرب: نصدق 7

ــرْي ــبكَ زْ حــقِرِ الطّن ــلُ أوي مْه 
  

ــ دْيعو بــي ع ــهِن ــم ــرِكُ دْ وقَ اب 
  

ــو ــدغُ ــ المدِر عِنْ ــكَ س ريدمْه 
  

ــهِ ــفيـ ــخَتَ اننَ سِـ ــهلَ هالُـ  ابـ
  

ــرامٍ وثَ  ــا ح ــشِفَتْ  اوابْن ــتٌ كُ بِ
  

خَيْلاهمــا عنْهمــا وقَــدْ عطِبــا    
  

نَــرْزاهــيسِمِ بــالخَميةًاحِ ض 
  

ــزْنُ ــى الم ــحْ جتِوْجــي إل ــجِلاً لَفَ ا ب
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لى هذه الحالة ولا عى أن يبقوا  وثروة ويتمنّاعر بقومه فهم في عز الشّرويفخ

اعر الحراب من الأدوات بعضها، واستخدم الشّقة تحارب يصبحوا عساكر متفر

في شعره،ةالحربي وصو راً قومه ر كصورة المسمار في الباب، محذّدرها في الص

1( قال قيس بن الخطيم،قمن التفر(:   

 ةٍورْثَ وز عِدعْ بمْكُنْفَرِلا أعْفَ
  

ـألا تِ : قالُي   ـ بيـتُ  النَّ كلْ ساكِ ع2(ر( 
  

 رِكمْ في نحومْكُتِابرْحلوا عجْتَفلا 
  

 ـ تـاجِ  الر واح ألْ دكما شَ  سامِ الم3(ر( 
  

 يحمون الحرب ويقودون الجيش مثل ومن فخر الشّاعر بقومه أن صورهم

  :)4(رعة والكثرة، يقول قيس بن الخطيمير في السالطّ

ونحنماةُ حلَبِرْ الح ضِ تَتْيسناير 
  

مِخَ وقُنَسدا  طـا ا كالقَ يسـدتَب5( م( 
  

  

  :ديحمال 3.3

ة التي طرقها قيس بن الخطيم في شعره المديح، ولكن عريمن الموضوعات الشّ

ااعر ز هذا الشّما يمية قصائد المديح فهو لم يكن يبحث عن مالٍ أو جاه قلّلحربي .  

ر الشّقتصة يوفي قصيدة مدحيحذيفة بن اعر مدحه على خداش بن زهير ويذم 

  :)6(لمدح يكون للكريم والفارس، قال قيس بن الخطيم ار لنا أنيصوف ؛بدر

 ـ ةَفَيْذَى ح و سِ نفَرصلأُ  يتحدْ مِ
  

 ـ الأ سِفـارِ  و يشِى الع فَتل  افرجْ
  

نْم  لا ي الُز  كُـبـ ي   ـق نَ لَّ كُ  ةٍيلَ
  

مازْويْ غَ ءر ـ لِحاوِ م   )7( افِز الإنْ
  

حْرا ب لماءةِب نـابِ  والج م ـو   أٌطّ
  

ملّى لكُ أو ـ م  عـ بٍص   )8( وافِسْ مِ
  

                                                 
1209يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .هنا عسكر وهناك عسكر: جموع متفرقة: عساكر 2
  .لمساميرا: الباب وقيل الباب الكبير يكون عليه باب صغير، المسامر: الرتاج 3
4217يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .الجيش: الخميس 5
6191-190يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
7 أن يفني ما عنده: كثيرة اللحم، الإنزاف: ناقة عظيمة، وزماء: يعقر، نقيلة: يكب.  
  .الموت في النّاس والمال: من السواف: الذي قد شد وسطه من الجوع، مِسواف: المعصب 8



 69

صف اعر يتّاعر حذيفة بن بدر الفزاري ومنع عنه المديح، وممدوح الشّفذم الشّ

جميلة فهو ينتصر للمحتاج وهو صامد اعر بصورٍره الشّبصفات كثيرة، فصو 

محتاجم أعظم ما عنده لكلّوكريم يقد   .  

في شعره بعد أن ذكره ي حسن صنع خداش مع قيس بن الخطيم جعله ويبدو أن

.  ولم لا وهو الذي أعانه على تحقيق ثأره-  ومات بعد أيام منها -هام سأصابته ال

   .)1(فهو رجل فارس ذو حسن وله منزلة عظيمة عنده 

ز على كّفات فيه لذلك نجده يروالممدوح عنده رمز له معادل له لوجود الص

مه أمورهم ويحملها عنهم ؛ فهو مهما عظم الأمر فإنّه يكفي قوةالكرم والفروسي

  :)2(في ذلك قيس بن الخطيم يقول ويقوم بها،

   والكافيمهنْ ععافِد الموهفَ  رٍامِ في عةٌيمظِ عونكُا تَوإذَ

ون لا يستطيع أحد أن ينال منهم، عة ومتحدنة والمصفون بالقووقوم الممدوح يتّ

م على الخيل وتنهب الأرض  تتقد طويلةبأنّهاتي تعدو بهم ل الفرس افصور الشّاعر

  :)3(نجد ذلك في قولهة سرعتها، ها تغرفها غرفاً من شدنهباً كأنّ

الة و طُلُّ كُعِوْ في الرمْو بهِدعْتَ
  

 ـو الجِ ضنْتَ يـنْ، ومِ اد  ـ بٍه   )4(افِرغَ
  

  ومن الصة عند قيس بن الخطيم مدحه لبني خطمةور المدحي،هم رهم بأنّ وصو

  :)5 (كر لمن دافع عنهم، وذلك في قولهم الشّلا يهلعون إذا سلم الأعداء، وقدأبطال 

دْ قَ الأبطالِمةَطْن بني خَمِولموا ع 
  

هْلا يــون ــا إذلع ــمْهؤاد أعْ لِ سوام    
ــ جزاهــا أيْ االلهُم ــا ذُنَ عنّ ــم  واركِ

  

 ـ  إذْ مِكارِلدى الم  ع بهـا الـنِّ    تْد عم 
  

 ـرمـا أوْ   مْهرفُكْ نَ تااللهِ  ـ تْقَ  ةٌض عِ
  

أعْ  منْ ضِ بالأرْ وكان  ـلامها ع   )6(ملَ
  

                                                 
121يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.   
  .193،  ص المرجع نفسه 2
  .193  ص المرجع نفسه، 3
  . يغرف الجري: ينتهب العدو انتهابا، غراف: تتقدمها، مِنْهب: الطّويلة، تنضو الجياد: الطُّوال 4

  .206،  ص يوان، الد ابن الخطيم5
  .جمعها عضاه وهي الشّجرة الكبيرة أو نوع منها: عضة 6
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وبنو خطمة قد ساقوا الرهون، وآسوا قوم الشّاعر وبروا بهم وكرموا، ولا 

  :)1( صنيعهم، يقول قيس بن الخطيم مصورا ذلك ىينس

ساقُوا الرهون وآسوْنا بأنْفُسِهمْ 
  

 )2(رمواعِند الشّدائِدِ قدْ بروا وقدْ كَ
  

 ولَسْتُ ناسيهمْ إن جاهِلٌ خَطِلٌ
  

 )3(خَنا، وما جدبوا عِرْضي وما كلَموا
  

، ومن تصويره لهم أن جعل في الحربته  لمساعدتها قبيلااعر قريشًويمدح الشّ

، قال  وهي تساندهم في قتال الخزارج ومن ناصرهم حمر من الدماءهاأصابعهم كأنّ

  :)4(اعرالشّ

 شٌيْرنّــا قُــ عمْهبرْ حــلُمِــحْوتَ
  

كـــأننَانَـــ بيـــرِفْ تَمْهـــ كرِسْب 
  

 وتُدْرِك في الخَـزارِجِ كـلَّ وِتْـرٍ       
  

ــرِو  ــاهِنَيْنِ وذَم عمْـ ــذَم الكـ  بـ
  

 من ملوك اليمن  وهو ملكة اليمانيه يمدح أبر اليمانيهوفي إشارة إلى نسب

ملوك الحيرة وهما من اونعمان وعمر ،ويصومن ر بأن جعل له جاهاً، يلحق بهم ي

  : )5(قال قيس بن الخطيم 

ــإنْ ــلْنَ ف أبْ بِقْحــر ةَهــ الي اني م
  

 )6(ورِمْــعنــا وهْجو يعمــانٍونُ
  

  

  

  الهجاء 4.3

ائعـة خـلال هجائـه      ة الر ور الفني العديد من الص  في  يطالعنا قيس بن الخطيم     

ل وقت الحـرب أي     ـين بالحنظ زرجيـه رؤوس الخ  ـ شب ومن ذلك أن  . هـلأعدائ

                                                 
  .207-206يوان،  ص ، الد ابن الخطيم1
  .من المواساة والمؤاساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق: آسونا بأنفسهم 2
  .عابه وذمه: من جدب الشّيء: من الفحش، جدبوا: خنا 3
4182يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .185  ص المرجع نفسه، 5
  .يجعل لنا جاها: يوجهنا 6



 71

، وذلـك مـن     ه وبطشهم في المعركـة    ـ، يرمز بذلك إلى قوة قوم     اـسهل تقطيعه 

  :  )1(قوله

كأنزْؤوس الخَ رجِريكَ  بدتْ إذْ- ينتْتَنا تائبرى معحِبْ الص -نظلُ ح   

  :)2(قتراب من بئره ونخله، فيقول رهم من الاويحذّ

 ـ رقْلا تَ فَ ذْبوا جمان إن  ـ ح  مامه 
  

تَنّوجب ى تأذ ه  3(لـوا كـم، فتحم( 
  

 لأعدائه من بني الخزرج تصويره لقتل  عند قيس بن الخطيمهجاءال  صورومن

رهم بالقرود،لة،فالسادة منهم وليس السومن بقي على قيد الحياة من الأعداء صو 

   )4 (:وذلك في قوله

 ـ كَ  بن ةَد ساعِ لُتْأصاب القَ   بٍعْ
  ج

غَوادودا    في رجالِسِها قُـر5( م( 
  

، وصور حالتهم في الحرب وكيف  للأعداءواستمر قيس بن الخطيم في هجائه

  :)6(أعملت بني الأوس فيهم السيوف، فقال

 مْكُنْ مِسِ الأوْيوفُ ستْقَما أبْفَ
  

 دايرِ شَــهــا إلاَّاتِب ظُدحــو
  

ينــا يِ مــا حلُتُــقْنَ كفَــنْنَ نْلَــفَ
  

ــالَرِ ــلُعجْنَ ومكُج ــدابِ عمْكُ  ي
  

ويدعوهم . اني بمواصلة الحرب وإذلال الأعداءاعر في البيت الثّتعهد الشّوقد 

  :)7(قيس فيقول  فكلّما صدر أمر يشقّ عليهم،اعر إلى أخذ العبرة والعظة،الشّ

يبــاً عي كُ عنّــغٌلِــبْ منْألا مــ
  

 وداعــ تَ أنْكبــ لُهــاكنْ يلْهــفَ
  

 ـ    ا أراني كُلّمـا صرْتُ أمْـرد
  

 )8(بني الرقْعاء جشّمكُمْ صـعودا    
  

                                                 
  .138يوان،  ص طيم، الد ابن الخ1
   .138ص   ،المرجع نفسه 2
  .نخل: جذمان 3
4148يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .من قادة الخزرج أعداء الشّاعر: ساعدة بن كعب 5
6149يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .149  ص المرجع نفسه، 7
  .العقبة الشّاقة: الحمقاء، الصعود: الرقعاء 8
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   :)1(وقد لاقى بني دحي وعوف الشّقاء من الأوسيين، فقال

ــا  ــدى حرْبِن ــشَّقاء ل ــى ال  ولاق
  

ــا   ــوْفٌ وإخْوانُه عــيٌّ و حد 
  

ــةً  ــةَ مفْلولـ ــا الكَتِيبـ  رددْنَـ
  

ــا  ــا ذَانُه ــا وبِه ــا أَفْنُه  )2(بِه
  

هم تي أطلّ علينا بها قيس بن الخطيم تصويره للأعداء بأنّومن صور الهجاء ال

 ولما طلب منهم سيدهم أن يصمدوا في عند عرضها للبيع، يساقون كما تساق الأبل

  :  )3( فبذلك يقول صغيرة مشتتين،االمعركة وجدهم قد تفرقوا فرقً

 مْهـــ أوائلَماهرخْـــ أُوقُستَـــ
  

ــ ــكم ا يوقُســ الم ارِعضــالَ الج  ب
  

لمــا دعــاهمْ لِلمــوْتِ ســيدهمْ 
  

ــيهمْ جمـ ـ ــتْ إل اوثَاببــص مْ عهع 
  

 ـقيس بن الخطيم أن أرسل إلى الخزرجيين رسـالة           ومن الهجاء عند   رهم ذكّي

فريـق قتـل    : هم أصبحوا فريقين  رهم بأنّ  إليها بعد المعركة، وصو    الة التي آلو  ابالح

  :)4(وفريق هرب، فقال

 ســـالةً رِجـــيرزْ الخَاغـــا ذَلِألا أبْ
  

ــرِ ــةَالَس ــقٍّ ح ــفَيهــا م فِتُسْ لَ     دانَّ
ــ ــاكُكْرا تَفإنّ ــدمْن ــر ل ــمِدْى ال  دوةً غُ

  

ــ ــقْم: نِيْيقَرِفَ ــهِتُ ــ ومولاً ب  دارطَ
  

بقومه، فكل واحد من قومه فارس قادر اويتابع قيس هجاءه لأعدائه مفتخر 

  :)5(على حماية الحرم والأهل، فقال

ــبحْن ــلَّ فــارِسٍص ــهِ كُ ــن ب  اكُم مِ
  

 )6(كَرِيمِ النَّثا يحْمـي الـذِّمار ليحْمـدا        
  

 ــه ــمْ تَنَلْ ــرا لَ ــذْكُر أمْ ــا أتَ ، وإنّم
  

 تَناولَ سجْلَ الحرْبِ مـنْ كـان أنجـدا         
  

     

                                                 
  .71يوان،  ص د ابن الخطيم، ال1
  .نقص العقل وهو عيب وكذلك ذانها: الأفن: أفنها 2
3 178يوان،  ص ابن الخطيم، الد.  
  .216،  ص المرجع نفسه 4
  .217-216  ص المرجع نفسه، 5
ما أخبرت به عن الرجـل مـن حـسن أو      : أي أتيناكم صباحا وأغرنا عليكم، النّثا     : صبحناكم 6

  . ما يلزمك حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنهالحرم والأهل وكل: سيئ، الذّمار
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فَذُقْ غِب ما قَدمتَ، إنّي أنـا الـذي         
  

ــدا  رْجبِب مامــس ــهِ ال ــبحْتُكُم في 1(ص( 
  

   

   :الحكمة 5.3

والحكمة من الموضوعات التي تناولها قيس بن الخطيم في شعره، ومنها تظهر 

 بعض تقتصراعر وخبرته بالحياة، فطالعنا بالعديد من الحكم بل اتجربة الشّ

  .ة على الحكمةعريمقطوعاته الشّ

 من ، ويطلببالشّيء المعارر المال والأخلاق  صوهومن الحكم في شعره أنّ    

  : )2(، فقال قيس بن الخطيمعا ما استطاستغلالها في الخير والمعروف نالإنسا

 ـ م  إلاَّ  والأخـلاقُ  فما المالُ  عةٌار 
  

 دِزوتَوفها ف رعْ من م  تَعْطَفما اسْ 
  

أنّر قيس بن الخطيم الحقّويصو ره ه شيء يرفض أن يقوده الباطل، كما صو

  :)3(في ذلك ات، يقولياسعلى أن يقود الجبال الر قادره بأنّ

الحقَّ بالباطلِدْقُتى ما تَم يأب ه 
  

 دِقَنْ تَواسي الر بالحقّتَدْ قُوإنْ
  

اعر الذي لا يأتي الأمر من طريقه الصحيح كالذي يدخل البيت من ر الشّويصو

  :)4(يهتد، وذلك في قوله ا من يدخل من الباب، أمغير بابه فيضلّ

الأمْتَيْتى ما أتَم ير بابهِ غَنْ مِر 
  

من الباب تهتدِلْدخُ تَ وإنْتَلْلِض     
وقـد   ،ومن الحكم التي جاءت في شعر قيس بن الخطيم دعوته لعـدم البطـر             

أوردها في صورة رائعة؛ فهو يدعو للنظر والعبرة من الذين تبدلت حالهم من غنًى              

  :)5(، وذلك في قوله نكومن سعة ورغد في العيش إلى ضيق وضإلى فقر 

نى وي غِ  ذَ ناسٍ أُ نْنا مِ  رأيْ وكائنْ
  

 ـ شٍيْ ع ةَدوجِ  ـ حوا قـدْ  ب أصْ تب لواد 
  

 ـ    وتيتَ قد أُ   تك فإنْ  نْ مالاً فـلا تكُ
  

 لُحــوتَ تَدْ قَــراً والحــالُطِــ ببــهِ
  

                                                                                                                                               
  .طريق بين اليمامة والبحرين: جمع السم القاتل، برجد: مغبة وعاقبة، السمام: غِب ما قدمت 1
2130يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .130،  ص المرجع نفسه 3
  .130  ص المرجع نفسه، 4
  .139ص   المرجع نفسه، 5
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 ور الجميلة التي نقرأها في شعر قيس بن الخطـيم فـي موضـوع              ومن الص

 ة  (  الذي لم يعش البؤس الإنسان الغافلة الموت فالحكمة، إيمانه بحتميالحزن والـشّد

 على شكل جمـل     )الموت(في حياته سوف يأتيه يوما القضاء المحتوم        ) والمصائب

وتأتيه المصائب وأشار لها ببنات الدهر وتحول حيلتـه إلـى حـزن              بساحته،   خُيين

  :)1(فقال ، وكرب مثلما يتشقّق الإناء

نْم ي ـ ك   ـ  غَ  ـ ي مْافلاً لَ ؤسـاً  ب قَلْ
  

ــ خْنِيوْ يــس ــاً ب ــتهِاحم  اءض القَ
  

ــاونَتَ ــ بهلُ ــداتُنَ ــ حرِهْ ال ى تّ
  

ــلَّثَتُ مــه ــ كم ــ الإملَثَا انْ  ءانَ
  

 فإن لا شيء يدوم على ة،دغير والانفراج بعد الشّبديل والتّومن الحكم عنده التّ

وة إلى وفي هذا دع الخير ورخاء العيش وسعته، يعقبهاحال، فالشّدائد إذا نزلت 

  :)2( كقوله ،الصبر

ــ ــلُّوكُ ــز نَةٍيددِ شَ ــتْلَ بح ي 
  

ــ سيــأتي ب ــدعْ ــاءتها رد شِ  خ
  

عزة النّفس  يأتي من هوالغنى عند قيس بن الخطيم لا يأتي من الحرص ولكنّ

، وتعفّفها، وفقر النّفس وشقاؤها يأتي من النّفس التي لا يوجد عندها عزة وكرامة

  :)3(قال

 صٍحرْى لِنً غِيصرِي الحطَعْلا يفَ
  

 )4(راء الثَّعجْزِذي النمي لِ يدْوقَ
  

 ـ   سِفْ النّ ينِغَ  يٌّنِنى،غَغْتَ، مـا اسْ
  

 ـتْرمِ، مـا ع   سِفْ النّ رقْوفَ قاء ،شَ
  

إذا تجاوز الإويرى قيس بن الخطيم أن 5(ثنين انتشر، وذلك في قوله السر(:  

ــإذَ ا جاوــثْ الإز ــنِيْنَ ــرّ سِ  ه فإنّ
  

ــبِ ــرِكْ وتَرٍشْنَ ــثي يثِدِ الح ــين  قَمِ
  

   :)6(وفي نفس المعنى يقول

                                                 
1156  ص  ،نيوا ابن الخطيم، الد.  
  .156ص   ،المرجع نفسه 2
  .158-157ص   ،المرجع نفسه 3
  .من النّماء وهو الزيادة: ينمي 4
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  .235  ص المرجع نفسه، 6
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ــلا تَ ــف ــلْذُمْ ــلُّكرسِ بِ ــ، ك  ر سِ
  

  إذا ما جاوـثْ الإ ز   ـ نِيْنَ  )1(ي، فاشِ
  

 على موضوعات الصورة عند قـيس بـن         للقد توقّفت الدراسة في هذا الفص     

 النّساء، وتنوع الشاعر فـي      الخطيم، ومن هذه الموضوعات الغزل، وما فيه من إلفة        

مس وكالرئم، وصـور    تغزله فصور المرأة التي يتغزل بها بصور متعددة فهي كالشّ         

، وقد تعددت النساء اللاتي تغزل فيهن قيس، فيرى         مشيتها وحركاتها وحلاوة منطقها   

  .)2(نصرت عبدالرحمن أن المرأة عند قيس بن الخطيم رمز

صف به من أمانة وعفّة ووصف بها قومه،        لى ما اتّ  وفي فخره توقّف الشّاعر ع    

ة مختلفةوقد افتخر الشّاعر بشجاعته وبطولات قومه في المعارك، في صور حربي.  

                 ا المديح فقلّ عنده لأنّه لم يكن بحاجة إلى مال أو جاه، فكان مديحه مـن ردأم

  . وناصر قبيلته في حروبهم في ثأرهالمعروف إلى من ناصره

 لأعدائه بصور تدلّ على ما تعرض له الأعداء من مذلّة ومهانـة             وكان هجاؤه 

وللشّاعر صور رائعة في الحكمة، في جوانـب        . على يد قبيلة الأوس قبيلة الشّاعر     

  .تدلّ خبرته واستفادته من تجارب الحياةمتعددة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .قلق بسره فأفشاه: مذل 1
  .127عبدالرحمن، نصرت، الصورة الفنّية في الشّعر الجاهلي في ضوء النّقد الحديث، ص  2
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ابعالفصل الر  

  الصور البيانية والبديعية
  

خير من الدراسة سنتوقّف علـى أهـم الـصور    في هذا الفصل وهو الجزء الأ 

وتندرج هـذه   . وأكثرها ورودا في شعره    البيانية والبديعية في شعر قيس بن الخطيم      

الفنون المختلفة تحت باب البلاغة، وهو أساس الفصاحة، والبلاغة من أهم الصفات            

قـرآن الكـريم    التي تميز بها العرب عن سائر الأقوام الأخرى، ودليل ذلك نزول ال           

ونشير هنا إلى أن البلاغة     . الذي تميز بالفصاحة والبلاغة بلغة العرب، متحديهم فيها       

 الصورة معتمـدين    واية، أو على الأقل أن بعض النقّاد عرف       هي محور الصورة الفنّ   

  .في توضيحهم لمفهومها على الفنون البلاغية المتعددة

رة الفنية في شعر قيس بن الخطيم، فـستقف         ولما كانت هذه الدراسة عن الصو     

  .عر من تشبيهات وكنايات واستعارات ضمن علم البيانعلى ما في هذا الشّ

أما علم البديع الذي لا يتعدى تزيين الألفاظ أو المعاني بـألوان بديعيـة مـن                

   ،أو المعنوي وسنقف فيه  . اني من هذا الفصل   سيكون محور الجزء الثّ    الجمال اللفظي

ن لفظيوجناس كمحس ،ن معنويعلى ما في هذا الشّعر من طباق كمحس.    

  

  الصور البيانية 1.4

  التّشبيه 1.1.4

 موضوع التشبيه تحت باب علم البيان، وهو من الفنون البلاغية التي زخر             يقع

بها الشّعر العربي، ويمكن تعريفه بأنّه الدلالة على مشاركة أمر لأمـر، ونـستطيع              

     .)1(بأنّه إلحاق أمر بأمر بأداة التشبيه لجامع بينهما: القول

. المشبه، والمشبه به، وأداة التّشبيه، ووجه الـشّبه       : وللتشبيه أركان يتكون منها   

ويمكن حذف أداة التّشبيه، أو وجه الشّبه، أو كليهما لكن لا يجوز حذف المـشبه، أو                

                                                 
عباس، فضل حسن، البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع، دار الفرقان للنّشر والتّوزيـع،               1

  .17م، ص 2005الطّبعة العاشرة، 
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سلوب مـن أسـلوب التّـشبيه إلـى         المشبه به، لأنّه في حالة الحذف هذه يخرج الأ        

  .موضوع آخر يسمى الاستعارة، والتي سنقف عندها أيضا في هذا الفصل

صفحات ديوان قيس بن الخطيم، نجده قد عـج بالتّـشبيهات           في  وعند البحث   

  .المتنوعة، ونجد أن التشبيه هو أكثر الفنون البلاغية ورودا في شعره

بن الخطيم في أنّه ورد ضـمن موضـوعين         وتميز موضوع التّشبيه عند قيس      

 الأول الـصور    الموضوعرئيسين في شعره من حيث مصادر هذه التشبيهات، يمثّل          

  .الغزلية وما يمثّله عالم المرأة من حب، ووصف، وجمال، يختلط في اللذة والذّوق

اني يمثّل عالم الحرب، وما فيه من صـور تمثّـل الـشّجاعة،              الثّ والموضوع

  . والبطش، تختلط بالدماء، والجراح وطعن القنا وقطع الأشجاروالقوة،

ومن التشبيهات ذات الطّابع الحربي أن الشّاعر شبه الفـارس بالليـث، فـي              

  :)1(قوله

 ـ ــ ــثِ الغَرِي ــتَقَلَّ كَلَيْ ــا اسْ فلم 
  

ــا  ــةَ أعْوانُه ــفِ زان الكَتِيب  )2(  ـ
  

العائـد  ) استقلّ( في الفعل    )هو (ضمير المستتر فالمشبه في هذا الموضع هو ال     

، وحذف وجـه    )كليث(ي  على الفارس، والمشبه به هو الليث، وأدة التّشبيه الكاف ف         

         ى التّشبيه في هذه الحالة تشبيهـا  . ا مجملً ا مرسلً االشّبه من هذا الأسلوب، ويسمولم

 ـ             ي كان تشبيه الفارس بالليث فالجامع بينهما القوة والشّجاعة، فالفـارس يستبـسل ف

الدفاع عن نفسه وقبيلته وكتيبته التي يقاتل معها، كذلك الليث في حماه الذي لا يسمح               

  .لأحد بالاقتراب منه

ومن أرض المعركة يصور الشّاعر حال الأعداء، والمصير الذي آلـوا إليـه،       

فهم بين أسير، وهارب من أرض المعركة، كالجماعات من الخيل والإبل والغنم التي      

  ه به الجلائب من        . وق وتعرض للبيع  تجلب إلى السه هنا رجال الأعداء والمشبفالمشب

خيل وغنم وغيرها، وهذا توضيح من الشّاعر للحالة الصعبة والبائسة التي وقع فيها             

   :)3(الأعداء، فقال قيس بن الخطيم
                                                 

170،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
  .الأجمة وكلّ شجر ملتفّ: قام ونهض وارتفع، الغريف: استقلّ 2
395،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
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        مِـنْكُم ـرن جم ا راءيْدوفَليْتَ س
  

 )1(ومن فَر إذْ يحْدونَهمْ كالجلائـبِ     
  

وفي موضع آخر يشبه الشّاعر رجال قومه عندما يذهبون للحرب بجرب 

الجمال، فذكر المشبه والمشبه به وأداة التّشبيه، وحذف وجه الشّبه في تشبيه مرسل 

ويمكن تقدير وجه الشّبه بأنّه تنفير الأعداء وعدم الاقتراب منه ومن قومه؛ مجمل، 

منه ومن قومه خشية القتل، كما أن النّاس لا فالأعداء لا يجرؤون على الاقتراب 

  :)2(ى والمرض، فيقوللجرب خوف العدوتجرؤ على الاقتراب من الجمال ا

وعن شجاعة رجال قومه، يصف الشّاعر قدرتهم وبسالتهم وشجاعتهم في 

ن مالهم ومتاعهم، ويشبههم بالغربان، التي هي حماية حصونهم، وما تحويه م

  :)4(لكثرتها وتتابعها في حركتها كعرف الفرس، يقول الشّاعر

ــا   ــا وحوْزتِن ــع آجامِن ــا م  لَن
  

ــفُ  ــارِفٌ دلُ ــا مخ ــيْن ذُراه 5(ب( 
  

  ــصِع م ــامِر ــنْهن س ــذُب ع ي 
  

 )6(ســود الغَواشــي كأنّهــا عــرفُ
  

 الغربان، كما جعل الغربان مـشبها        به حصون، والمشبه فالمشبه المدافع عن ال   

فقيس بن الخطيم يروم من هذا التشبيه أن يدلّ على منعة           . وعرف الفرس مشبها به   

  .حصونهم، وقدرة بني قومه على حمايتها، والتّصدي لكل من يحاول الاقتراب منها

اح، فقـد عبـر     ومن الأدوات الحربية التي استخدمها الشّاعر في صوره الرم        

            ماح للأجساد وانتزاعها ثمة من اختلاج الرالشّاعر عن واقع المعركة بصورة حقيقي

                                                 
وهـي مـا    : الجماعات من الخيل والإبل والغنم والنّاس واحدتها جلوبة       : ، الجلائب رأى: راء 1

  .جلب من شيء أي أتي به إلى السوق وعرضه للبيع
2136،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
  .جمع قُرب وهي الخاصرة: الأقراب 3
4119-118،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
أعالي، مخـارف   : كل شيء من حيزه، ذرى    : ع، حوزة كل بيت مرب  : الحصون، والأُجم : آجام 5

إذا نهضوا إلى   : دلَف القوم : لقط ثمر النّخل، دلف   : أي نخل يخترف منه، والاختراف    : دلف

  .مايريدون
  .المقاتل بالسيف: عرف الفرس، مصع: الغربان، عرف: سود الغواشي 6

ــا  ــرْبِ الجِم ــا كَج ــشَيْنا إليه م 
  

ــا   ــاء بأقْرابِه ــاقي الهِن  )3(لِ ب
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، وأخذ منها صورة اسـتخراج       التي يعيشها  راح الشّاعر بخياله وجال في بيئة الحياة      

الماء من البئر عن طريق الدلاء المربوطة بالحبال، فكان الجامع بـين الـصورتين              

وجد في رأسه شيء مدبب يتحرك في ذهاب وإيـاب ودخـول            صورة شيء طويل ي   

   :)1(وخروج في صورة تمثيلية رائعة، يقول الشّاعر

ــدلا ــج ال ــن خَلْ ــراهن يخْلَجْ  تَ
  

ــطانُها ــزْع أشْ ــتَلِج النَّ  )2(ءِ تَخْ
  

وفي موضع آخر يصور الشّاعر حركة الرماح، وتكسرها في أرض المعركة، 

خراجها من الأجساد ليطعن بها مرة أخرى، وفي حرفية من نتيجة للطعن، واست

ماح من طعن الشّاعر رسم صورته هذه بأسلوب التّشبيه التّمثيليه حركة الرفهو شب ،

وتكسير بأيدي وأجساد الرجال في أرض المعركة، بصورة النّساء وهي تقوم بتقشير 

يه إلى امرأة أخرى فتقشّره العسيب، فتأخذ المرأة العسيب وتقشّره بسكينها ثم تلق

وتتذرعه وتلقي ماتبقى إلى غيرها، في حركة دؤوبة مستمرة، ونشاط متميز، وهي 

صورة تدلّ على بعض أنواع الحرف في ذلك الزمان، كما أن لها دلالة واضحة في 

 فالتّعاون بين أفراد القبيلة موجود سواء كان ،اتّصاف العرب ببعض العادات الحسنة

  :)3(المعركة أو في حياتهم اليومية، وأعمالهم المتعددة، يقول الشّاعرفي أرض 

 تَرى قِصد المرانِ تَهْوِي كأنّها    
  

)4(تَذَرع خِرْصانٍ بأيدي الـشَّواطبِ    
 

  

 عدم مجالدته هو وبني  أنّه في حالعر يصوراوفي صورة معنوية نجد الشّ

ة تعبر عن شدة الشّاعر وشدة ، بصورة شاربي الخمر، وهي صورللأعداءقومه 

   :)5(قومه، ومجابهتهم للأعداء وصدهم، قال قيس بن الخطيم

                                                 
170،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
: الخلوج إذا فصل عنها ولده وجذب إما بنحر وإما بمـوت، الأشـطان            الجذب والناقة   : الخلج 2

  .الحبال
385،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
المـرأة  : قدر ذراع، الشّطبة، السعفة الطّويلة، الشّاطبة     : الرماح، التّذرع : كِسر، المران : قِصد 4

كينة حتى تتركه رقيقًا ثم تلقيه      التي تقشر العسيب ثم تلقيه إلى المنقّية فتأخذ كل شيء عليه بس           

  .المنقّية إلى الشّاطبة ثانية فتشطبه على ذراعها وتتذرعه
5182،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
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 فلستُ لِحاصِـنٍ إنْ لَـمْ تَروْنَـا       
  

 )1(نُجالِدكُمْ كأنّا شَـرْب خَمْـرِ     
  

ومن البيئة الحربية أيضا يطـلّ      . ها الشّاعر بشرف نسبه   وهي صورة يفتخر في   

   ة أخرى، يفتخر بها بالنّصر علـى أعدائـه، ويهجـوهم           علينا الشّاعر بلوحة تمثيلي

 وهم يقتلون فـي أرض      ،فالشّاعر شبه حال الأعداء وصورتهم    . بصورة مذلّة مهينة  

هذا يدلّ  وذبح؛ فهم يذبحون أعداء أشداء،      وهي ت  المعركة بحال الغنم السليمة السمينة    

  :)2(على شجاعة قيس وشجاعة قومه وقوتهم، وذلك في قوله

والخَنـا مِـنْ شـأنكمْ،       أب ،يحني د 
  

 أنّى يكـون الفَخْـر للمغْلـوبِ      
  

        مـرْبِ إذ تَعْلـوهمْ فـي الحوكَأنّه
  

)3(غَنَم تُعبطُها غُـواةُ شُـروبِ     
 

  

إن فروسية قيس بن الخطيم، وبطولاته في المعارك، جعلت منه مصورا متقنًا            

 ما انتهى مـن     احة الوغى يجالد الأعداء، وإذ    ، يقف في سا    الحربية للصورة الشّعرية 

حربه، يطالعنا بوصف دقيق لتلك المعركة وأدواتها، ومـن ذلـك وصـفه للبـاس               

  :)4 (المحارب، ومنها الدرع، في قوله

مضاعفَةً يغْـشَى الأنامـلَ فَـضْلُها       
  

 )5(كأن قَتيريْها عيون الجنـادبِ    
  

     ه الشّاعر رؤوس المسامير في الدرها وكأنّها عيون الجنـادب،      فشبرع، وصو

  .في صورة وصفية تدلّ على مدى معرفة الشّاعر بأدوات الحرب

شبيهات التي استمدت وقودها من أرض المعركة، وما فيها من          وهكذا توالت التّ  

 ور نـشوة النّـصر             بطولات وفروسية، كان الشّاعر نبراسها، وعكست هـذه الـص

 تماما، فقد أورد قيس بن الخطيم صـورا شـعرية،           وعلى النّقيض من ذلك   . والفرح

تعبر عن نفسية متعبة، طالما عانى منها العربي في تلك العصور، فصور الـشّاعر              

  .الحرب بالنّار التي لا تبقي ولا تذر

                                                 
  .المرأة العفيفة: حاصن 1
260،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
  .عبط الذّبيحة أي نحرها من غير داء ولا كسر وهي سمينة فتية: يعبطها 3
  .82،  ص يوانالد ابن الخطيم، 4
  .رؤوس المسامير لحلق الدروع: القتير 5
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وإذا تركنا الحرب وصخبها، وجلنا مرةً أخرى في شعر قيس بن الخطيم، نجده             

وجدنا عذوبة في شعره، وقد أبـدع الـشّاعر فـي           إنسانًا له مشاعره وأحاسيسه، و    

  .تشبيهاته التي استمدها من عالم الحب والمرأة

ومن هذه الصور يبدو التّشبيه التّمثيلي جليا حين أبدع الشّاعر صورة من أجمل             

الصور حين صور المرأة وهي تغطي جانبا من وجهها وتظهـر الجانـب الآخـر               

 أخرى يشبهها بها وهي صورة الشّمس التي يظهـر          فتجذب الأنظار، وجاء بصورة   

   :)1(بعضها ويستر بعضها الآخر خلف الغمام، فقال

  غمامـةٍ   تحتَ سِمْ لنا كالشّ  تْبدتَ
  

ب منها و  دا حاجب بحاجبِ تْنّض  
  

وفي موضع آخر يصورها الشّاعر بصور رائعة؛ فهي لجمالها يشبهها بالبرد، 

بدع لها تشبيهات مختلفة حسية وقد أ. )2( البحريةوبالشّقيقة السيراء وبالغمامة

وبصرية موظفًا جمال الطّبيعة وررونقها لوصف المرأة أجمل الصفات، أوردت 

ونوع في استخدامه . معظمها في موضوع الغزل في الفصل السابق من هذه الدراسة

 غيرهما من أداتي الكاف وكأن أكثر منإلّا أنّنا نجده استخدم لأدوات التشبيه، 

  .الأدوات في مجمل شعره

ن تشبيهات قيس بن الخطيم جميعها حسية مقتبسة من عناصر ويمكن القول إ

الطّبيعة المرئيشاعر فيافي وشاعر ة التي يبصرها الإنسان؛ لأن الشّاعر الجاهلي 

  .   )3(طبيعة متنوعة المناظر، يقتبس منها تشبيهاته الجميلة

  

  :الاستعارة 2.1.4

    الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه، وهي أن نستعير لفظًا من معنى لمعنى   

ه؛ لذلك عد التّشبيه هو الأساس أما  فهي تعبير يقوم على التّشبي ؛)4(آخر له صلة به

                                                 
179،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
  .60  ص المرجع نفسه، 2
  .206الحوري، شعر قيس بن الخطيم، السابق، ص  3
  .163عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، السابق، ص 4
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تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتّشبيه "  فرع له، فإّذا أردت  فهيالاستعارة

  . )1 ("شبه به فتعيره المشبه وتجريه عليهوتظهره، وتجيء إلى اسم الم

وتعمل الاستعارة على تجسيم الأشياء وتشخيصها، وخلق صورة خيالية 

سامع وتثير باستعارة شيء لشيء آخر ليس من طبعه؛ لتقرب المعنى إلى ذهن ال

والاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار في الأصل، ونقلت "خياله، فيأنس بها، 

رة فجعلت في مكان غيرها، وملاكها تقريب الشّبه ومناسبة المستعار له العبا

للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة، ولا يتبين في 

  .)2("أحدهما إعراض عن الآخر

والاستعارة من المجاز اللغوي، وهو ما استعمل في غير ما وضع له لعلاقة 

والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي . ادة المعنى الحقيقيمع قرينة مانعة من إر

   .)3(قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها

تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، : وتقسم الاستعارة إلى قسمين

   .)4(ومكنية وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه

ن شعره بالفنون البلاغية، ومنها الاستعارة، لقد نوع قيس بن الخطيم في تزيي

ومن عالم الطّير استعار كلمة الصقر، وقد استخدمها الشّاعر ليعبر عن قوته وقوة 

تهم؛ فهم قادرون على قتل كلّ صقر، فلا يقدر على قتل الصقر إلّا من هو قومه وشد

   :)5(أقوى منه، يقول الشّاعر

 ـ        رْدِفْوإنْ تَغْدو بِنـا غَطَفـان نُ
  

ــقْرِ ــلَّ ص ــلْ كُ ــساءهم ونَقْتُ  نِ
  

                                                 
ة، فايز الداية، دار الفكـر، دمـشق،        محمد رضوان الداي  : الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق    1

  .111م، ص 2007الطّبعة الأولى، 
محمد أبـو   : الجرجاني، علي بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح           2

  .41الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، لبنان، ص
  .71م، ص 1969دار المعارف،الجارم، علي ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة،  3
  .77الجارم ، البلاغة الواضحة، السابق، ص  4
5186،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  



 83

وجاء حديثه عن الأعداء وقتلهم، وسبي النّساء قرينة منعت كلمة صقر من أن 

فحذف المشبه وذكر المشبه . تأتي بمعناها الحقيقي، وهو نوع من الطّيور الجارحة

  .به على سبيل الاستعارة التّصريحية

حراء،  خاصا بها، فهي تؤنس وحشته في الصتمثّل النّاقة عند العربي عالما

بية، وأمدت  عند شعراء العريافي؛ فكان لها حيز واسعوكانت تعبر به المفاوز والف

  .كثير من اللوحات الجميلةصورهم الشّعرية ب

ومن الصور الاستعارية عند قيس بن الخطيم التي كانت النّاقة أحد أركانها، أن 

 فذكر المشبه به صورة الإذلال ي الحرب، بإذلال الجمل للناقة،صور إذلاله للعدو ف

وحذف المشبه، مع وجود قرينة تمنع أن تكون عملية ) نلقحها مبسورة ضرزنية(

   :)1(نلقحها بأسيافنا، قال الشّاعر: الإلقاح حقيقية، وهي أنّه قال

 ونُلْقِحهــا مبْــسورةً ضــرْزنِيةً  
  

ــذِلَّ إ ــى نُ ــيافِنا حتّ ــابأسْ  باءه
  

واستعار الشّاعر صفة الخيفانة التي تتصف بها الجرادة ووصف بها فرسه، لما 

   .)2(تمتاز به من خفّة حركة وضمور وسرعة في المعركة

النّار ( فيها المشبه به وذكر المشبه       ومن الاستعارات المكنية، وهي التي حذف     

: م الحطب وغيـره، وقـال     ؛ فقد صور قيس بن الخطيم النّار التي تلته        )لحطباتأكل ا 

ا، لكن الشّاعر استعار هذه الـصفة،  كل من صفات الإنسان والحيوان أيض    تأكل، والأ 

ووصف بها النّار لعلاقة المشابهة القائمة على أن النّار تلتهم وتحرق وتـدمر كـلّ               

شيء؛ فكذلك عملية الأكل التي تطحن وتفتت وتمضغ كلّ ما يدخل إلى الفـم مـن                

مع وجود قرينة   ) تأكل( وأبقى شيئًا من لوازمه     ) الإنسان  ( المشبه به    فحذف   طعام؛

  :)3(تمنع أن تكون عملية الأكل حقيقية؛ فقال قيس بن الخطيم) الحطب(

إن  بني الأوسِ حِين تَسْتَعِر الــ        
  

 ـ    طَبلَكالنّـارِ تأكـلُ الح رْباـح 
  

                                                 
151،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
  .214  ص المرجع نفسه، 2
3 176  ص ،يوانابن الخطيم، الد. 
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الحنين، وألصقها بجمادات واستعار الشّاعر من صفات الإنسان والحيوان أيضا 

وهي الأرحام والص ر الالتزام بالعقود والمواثيق بحنين لا تحسحف؛ فالشّاعر صو

شبه به الإنسان على أخيه الإنسان، أو حتى حنين الحيوانات على بعضها، فحذف الم

، مع وجود قرينة تمنع هذه الكلمة من أن تأتي بمعناها )نّتح(وأبقى شيئًا من لوازمه 

   :)1(حقيقي وهو ذكره للصحف والأرحام، قال الشّاعرال

ــ ــلم ــدتْا ب ــاه جِةًودْ غُ  مهب
  

إلينـا الأرْ   تْنّح  حـام  والـص فُح 
  

بيعية التي يحياها من وهكذا توالت الاستعارات عند الشّاعر؛ فهي من بيئته الطّ

، وما فيها حيوانات مختلفة وصحار يقطعها، ومن حياة حرب كان فارسا مقداما فيها

  .من بطولات وأدوات حرب

ونجد أن الاستعارة هي أقلّ ورودا في شـعر قـيس بـن الخطـيم مقارنـةً                 

، يبتعد عنه الجاهلي ببساطته     شبيهات، وذلك لما تحتاجه الاستعارة من عمل ذهني       بالتّ

  .وعفويته، فتكون صوره واضحة لا غرابة فيها أو تكلّف

  

  :الكناية 3.1.4

ن نتكلّم بالشيء ونريد غيره، وهي مـصدر كالعنايـة والرمايـة            الكناية لغة أ  

والكنية على  "  .)2(والهداية، يقال هدى هداية، ورعى رعاية ورمى رماية وكنى كناية         

 ـ : يء الذي يستفحش ذكره، وثانيهـا     ى عن الشّ  أن يكنّ : أحدها: ثلاثة أوجه  ى أن يكنّ

ا، وثالثها    الرا وتعظيمكنية مقام الاسم فيعرف بهـا كمـا        أن تقوم ال  : جل باسم توقير

يعرف باسمه كأبي لهب اسمه عبد العز3(".اه االله بهاى عرف بكنيته فسم(  

والكناية من أساليب البيان العربي التي استخدمها في الكشف عـن مكنونـات             

أن يريد المتكلّم إثبات معنى من      "من الإبداع التعبيري عنده، وهي      نفسه، فهي مظهر    

ذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليـه             المعاني، فلا ي  
                                                 

 .117يوان، ص الدابن الخطيم،  1
  .247بق، صعباس، البلاغة فنونها وأفنانها، السا 2
عبدالفتّاح الحلو، مطبعة حكومة الكويت،     : الزبيدي، مرتضى بن محمد، تاج العروس، تحقيق       3

  .207م، الجزء الرابع، ص1986
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 قولهم فـي طويـل      :يه، ويجعله دليلًا عليه مثال ذلك     ورِدفه في الوجود، فيومئ به إل     

لفظ أريد به   : فالكناية." )1("النجاد ويريدون طول القامة، وكثير الرماد أي كثير القرى        

  .)2("لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ

 من الكنايات في شعره، والتي وفي ديوان قيس بن الخطيم توقفت على العديد

  . معظمها من صدى المعارك وصليل السيوفكانت في

فكناية عن كثرة عدد قومه في المعركة، وتراصهم فيها وتماسكهم ووحدتهم، 

 ينزل يقول الشّاعر لو وقع حنظل على رؤوسهم فهو على أملاسه واستواء أجزائه لم

   :)3(إلى الأرض، ونجد هذا في قوله

 لَوانّك تُلْقي حنظلًا فـوق بيْـضِنا      
  

 )4(تَدحْرج عنْ ذي سامِهِ المتقارِبِ    
  

  .)5 ()شباعا ضباعها( وعن كثرة القتلى من الأعداء كنّى عن ذلك الشّاعر بـ

   :)6(وكناية عن الشدة جعل الشّاعر الموت أسفل الحائطين، فقال

 ائطانِ الموتُ أسْفَلَ مِنْهمـا    لها ح 
  

 وجمْع متى يصْرخْ بيثْرِب يـصْعِدِ     
  

وقوم قيس بن الخطيم يقبلون إلى المعركة بإقدام وشجاعة، متخذين من صفات 

7(رعة وصفًا لهم؛ فكناية عن ذلك قال إنّهم يرقلون إلى الموتالإبل في الس(.   

، وذلك في وصفه للمعركة     اية عن الدم  كن) يحمر لونها (واستخدم الشّاعر عبارة    

وكيف تحولت المنطقة سوداء اللون إلى حمراء لكثرة ما سال مـن دمـاء، فـاللون      

                                                 
  .110الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
محمد عبد المنعم خفـاجي، الطّبعـة       : القزويني، الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق       2

  .318 الكتّاب اللبناني، ص الرابعة، دار
 .86، ص يوانالدابن الخطيم،  3
 .خطوط ذهب على البيض تُموه بها: السام 4
 .144، ص يوانالدابن الخطيم، :  انظر 5
 .126 ص المرجع نفسه، 6
  .84 ص ،ابن الخطيم، الديوان 7
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     هولة تغير لونه إلى لون آخر، ولكن كثرة الدماء كما قلنـا           الأسود قاتم وليس من الس

   :)1(جعلت منه لونًا أحمر، قال قيس بن الخطيم

  وْداءةَ السى اللَّابلَوْنُهـا    تَر حْمـري  
  

 )2(ويسْهِلُ مِنْها كلُّ رِيـعٍ وفَدْفَـدِ      
  

، في صورة من الصور الحربية التي  موضع آخر يصور الشّاعر المعركةوفي

اغتنمها الشّعراء لتصوير المعارك والحروب؛ فالحرب لا ترحم ولا تستثني أحدا، 

لها، صغارا كانوا أم وعلى أرض المعركة يتعرض للقتل والأسر كل من هم بداخ

 وكناية عن شدة المعركة وهولها، .عركة كالرحاة التي تسحن كلّ شيءكبارا، فالم

   :)3()تذك نيرانها( وقدرة الشّاعر واستطاعة قومه على تحقيق النتائج قال

ــثْ  ــى نَنْبعِ ــوا أنْ مت لِمــدْ ع  وقَ
  

ــا   ــذْك نِيرانُه ــا تَ ــى مِثْلِه  )4(عل
  

عداء وقعوا تحت الذلّ والمهانة، جراء ما تعرضوا له من          ويرى الشّاعر أن الأ   

 والخوف مبلغًا   لّوسيين؛ فقد بلغ بهم الذّ    لبطش على أيدي قوم الشّاعر من الأ      القتل وا 

رضيت به نفس الشّاعر، فهم من خوفهم يختبئون في قعر آطامهم، لا يستطيعون أن              

م إلّـا إذا ناصـرهم جماعـة        يبرحوها إلى إبلهم العازبة في المرعى ليردوها إلـيه        

    :)5(في قوله: يحمونهم؛ فكناية عن ذلك قال بأنّهم لا يريمون قعرها

 رضِيتُ لَهـمْ إذْ لا يرِيمـون قَعْرهـا        
  

 )6(إلى عازبِ الأموالِ إلا بـصاحبِ     
  

هم يساقون كما تساق الإبل وغيرهـا إلـى الـسوق،           وفي موضع آخر فأعداؤ   

ومن مواضع الكنايـات    .)7( والمهانة التي تعرضوا لها    وتعرض للبيع، كناية عن الذلّ    

                                                 
 .126، ص ابن الخطيم، الديوان 1
جمع فدافد فيه صـلابة     : المرتفع، الفدفد : ل الدم منها، الريع   نز: الحرة ، يسهل  : اللّابة واللوبة  2

 .وحجارة
372،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
  .تشتعل: أي نُحمل على فعل الأمر، تذْك: ننبعث 4
 .92، ص يوانالدابن الخطيم،  5
 .هي الإبل والشّاء التي تعزب عن أهلها في المرعى: عازب الأموال 6
  .214، ص يوانالد ابن الخطيم،: انظر 7
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               .)1( كنايـة عـن الجـوع      )معـصب مـسواف    (الأخرى التي وردت عند الـشّاعر     

رع استخدم الشّاعر ثـوب     وكناية عن الد   .)2( كناية عن قوتها   )والفرس تلوك اللجاما  (

   .   )3(المحارب

وفي إحدى الوقائع بين الأوس والخزرج يصف قيس بن الخطيم قتلهم لـسراة             

              م أقرانهم، وعفوا عمن دون السادة، فلا يليق بهم أن ينازلوهم    هالقوم من الخزرج، لأنّ   

ويقاتلوهم، وكناية عمن هم دون السادة وصفهم بأنّهم أولاد الإماء والحواطب، فقـال             

   :)4(قيس مصورا ذلك

 أصابتْ سراةً مِ الأغَـر سـيوفُنا      
  

 وغُودِر أولاد الإمـاء الحواطِـبِ     
  

   :)5(وكناية عن ثبات الرأي يتبع قيس الرأس ويترك الذنبا، فقال

 يْتِ أمـري والـرأي مــؤْتَنِفٌ      لاقَ
  

ــذَّنَبا  ــرك ال ــا وأتْ رأس ــع أتْب 
  

 في غَيْرِ ما كُنْهِـهِ سـفِهْتِ ومـا        
  

 )6(أحْدثْتِ حالًا فتُحْـدِثي الخُطَبـا     
  

   :)7(، في قوله)خَطّ مِئزري: (عن الخيلاء فنجد الشّاعر يقولوكناية 

 إذا مااصْطَبحْتُ أرْبعا خَـطَّ مِئْـزري      
  

 )8(بعْتُ دلْوي في السخاء رِشاءها    وأتْ
  

ظر إلى ومحبوبة الشّاعر تستغرق طرف وبصر من ينظر إليها، وتشغله عن النّ

ا، وكناية ـة أو محتفلة بمن ينظر إليهـة غير متزينـي لاهيـغيرها لجمالها، وه

                                                 
 .191، ص ابن الخطيم، الديوان 1
  .214 ص ،يوانالدابن الخطيم، : انظر 2
 .92، ص  المرجع نفسه 3
 .91، ص  المرجع نفسه 4
 .174 ص المرجع نفسه، 5
 .أي في غير وقته وقدره: في غير كنهه 6
 .42، ص يوانالدابن الخطيم،  7
 .ءأي جررت ثوبي من الخيلا: خطّ مئزري 8
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، قال قيس بن )كأنّما شفّ وجهها نزف( جمال الوجه صورها الشّاعر بـ عن

   :)1(الخطيم

ــةٌ  لاهِي ــي ــرْفَ وهْ ــرِقُ الطَّ  تَغْتَ
  

ــزفُ  ــا نُ ــفَّ وجْهه ــا شَ  )2(كأنّم
  

   .)3(كناية عن البحبوحة والنعمة والسعادة والهناء) تنفح بالمسك أردانها(   و

  

  :أثر البديع في الصورة الفنّية 2.4

الجديد والبديع . )4(أنشأه وبدأه: يء يبدعه بدعا، وابتدعهبدع الشّ: البديع لغة

 الرسلِ وما قُلْ ما كُنْتُ بِدعا مِن: (في القرآن الكريم، قوله تعالىو. )5(والحديث

مو ى إِلَيوحا يإِلَّا م أَتَّبِع إِن لَا بِكُملُ بِي وفْعا يرِي مأَدبِينم 6 ()ا أَنَا إِلَّا نَذِير(.  

   أو ا في فنون ا      يشار إلى أنت (لمعتـز لبديع هو عبداالله بـن ا     ل من وضع كتاب

قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض مـا        :" ، وقال في مقدمته   )البديع(، وسماه   )هـ296

وجدناه في القرآن الكريم، واللغة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والـسلام، وكـلام             

ون الصحابة، والأعراب، وغيرهم، وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحـدث          

البديع؛ ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس، ومن تقبلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلـى               

          ولكنّه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سم ،ي بهذا الاسم فـأعرب     هذا الفن

  .)7 ("عنه ودلّ عليه

معتز؛ فهو وإن وضع هذا الكتـاب فـي         ال لما قاله ابن     وفي هذه الدراسة تأكيد   

عباسي، إلّا أن قيس بن الخطيم شاعر جاهلي أي في عصر ما قبـل ابـن                العصر ال 

                                                 
 .104، ص يوانالدابن الخطيم،  1
 .خروج الدم: غير محتفلة، نزف: النظر، وهي لاهية: الطرف 2
 .69، ص يوانالدابن الخطيم، :  انظر 3
 .ابن منظور،  لسان العرب، مادة بدع 4
  .275عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، السابق، ص 5
  ).9(الأحقاف  6
 م،   1990محمد فؤاد سـزكين، دار الجيـل، بيـروت،          : ع، تحقيق ابن المعتز، عبد االله، البدي     7
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المعتز بكثير، وفي شعره الكثير من فنون علم البديع التي سنتوقف علـى أبرزهـا               

في شعرهاورود     .  

والبديع هو علم يقف على تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعية من الجمـال              

لم تعرف به الوجوه والمزايا التي تُكسب الكلام حـسنًا          وهو ع  .)1(اللفظي أو المعنوي  

محـسنات معنويـة    : وهو يقسم إلـى قـسمين     . وقبولًا بعد مطابقته لمقتضى الحال    

   .)2(كالطّباق، ومحسنات لفظية مثل الجناس

  

  :الطّباق 1.2.4

يقصد بالطّباق الجمع بين الشّيء ومقابله أو الشّيء وضده، وقد يكون الـشيئان             

   .)3(ع بينهما اسمين أو فعلين أو حرفينالمجمو

ي ى الطباق، ومنها مطابقته بين لفظوفي شعر قيس بن الخطيم أمثلة مختلفة عل

   :)4(قائم وقاعد، وذلك في قوله

ــمْ قــائمٍ يحْزِنُــه مقْتَلــي     كَ
  

 وقاعِـــدٍ يرْقُبنـــي شَـــامِتُ
  

 مات منها بعد وكان هذا في رثائه لنفسه بعد أن أصابته السهام في صدره وقد

هو طباق إيجاب و. أيام، وقصد بقائمِ كلَّ فارس شجاع، وقصد بقاعد كلّ ذليل مهان

  . بالتّضاد ولم تستخدم فيه أدوات ووسائط لغويةتقابل فيه المعنيان

ومن أمثلة الطّباق في شعر قيس بن الخطيم مطابقته بين البخل والسخاء، وكان 

لا ينفع البخيل ماله ولا يزر السخاء صاحبه، : لهذا الطباق دور في توضيح حكمته

  :)5(فقال

ــالٌ  ــلِ م ــافِعٍ ذا البخْ ــيْس بِنَ  ولَ
  

خاءــزْرٍ بِــصاحِبِهِ الــسولا م 
  

    

  
                                                 

   .263الجارم، علي، البلاغة الواضحة، ص  1
   .276عباس، فضل حسن، البلاغة فنونها وأفنانها، ص 2
  .279المرجع نفسه، ص 3
 .211، ص يوانالدابن الخطيم،  4
 .225، ص المرجع نفسه 5
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   :)1(ويطابق بين داء وشفاء، وذلك في قوله

 ــفاه ــتَمس شِ ــداء ملْ ــض ال  وبعْ
  

       شِـفَاء النُّوكِ لـيس لَـه وداء 
  

الصبح : الدهر يطابق قيس بن الخطيم بين اسمين هماوفي حديثه عن تقلب 

   :)2(والمساء، فيقول

ــهِ  ــصْرِفُ حالَتَيْ ي هْرــد ــذَاك ال  كَ
  

      ـساءبْحِ المـةَ الـصطَلْع عْقِبوي 
  

، فيطابق الشّاعر بين والحزن الفرحوتتوالى الأيام وخطوبها، وتتبدل حالها من 

   :)3 (وجمالًا، فقالسر وساء فأضفى على حكمته رونقًا 

ــا ــامِ أن خُطوبه ةِ الأيــاد ــنْ ع  ومِ
  

       سـاء جانـب مِنْها جانِب رإذا س 
  

وفي موضع آخر يبين الشّاعر استعداده الدائم للدفاع عن عرضه ويقظته 

   :)4(التّامة، فيطابق الشّاعر بين الحدثان والمرح، فيقول

ــي  ــدثان عِرْض الح ــسِينِي  ولا ينْ
  

ــرحِ الإزاراولا أُ الم ــن  رْخــي مِ
  

  

  :الجناس 2.2.4

تام : طق ويختلفا في المعنى، وهو نوعان     الجناس هو أن يتشابه اللفظان في النّ      

نوع الحروف، وشـكلها، وعـددها      : وهو ما اتّفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي        

   الأربعة  وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور           وترتيبها، وجناس غير تام

   .)5(السابقة

وفي ديوان قيس بن الخطيم أمثلة غير كثيرة على الجناس، ومنها الجناس غير 

وء وفيهما اختلاف في نوع الحروف وشكلها، في قولهالتّامد والس6( بين كلمتي سو(:   

    وفِ يورِثُ أهْلَهعْرةَ المأرى كثْر 
  

 وسود عصْر السوْءِ غَيْر المسودِ    
  

                                                 
 .225 ابن الخطيم، الديوان، ص 1
 .226 ص ، ابن الخطيم، الديوان2
 .226 ص المرجع نفسه، 3
  .233 ص المرجع نفسه، 4
  .265الجارم، البلاغة الواضحة، ص  5
 .128يوان، ص الدابن الخطيم،  6
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1( بين كرز ونزر، يقول الشّاعروفي جناس غير تام(:   

 وإنْ نَنْزِلْ بِـذِي النَّجـداتِ كُـرْزٍ       
  

 نُــلاقِ لَديْــهِ شُــرْبا غَيْــر نَــزْرِ
  

2(، في قول قيس بن الخطيموبين عرف وعنف جناس غير تام(:   

ــأدْركَني   ــه ف ــتُ أدْركْتُ ــدْ كُنْ  قَ
  

 ـ        فِللصيْدِ عرفٌ مِـنْ معْـشَرٍ عنُ
  ج

وبين طغوا وبغوا يجانس الشّاعر جناسا غير تام وفيهما اختلاف في نوع 

   :)3(الحرف الأول، وذلك حين قال

ــوْا  ــوْا وبغَ ــا طَغَ ــي عمن  إن بن
  

 ولَج مِـنْهمْ فـي قَـوْمِهمْ سـرفُ        
  

حين ) بين وبني ( ومن الجناس غير التام في شعر قيس أن جانس بين كلمتي 

  :)4(يب الحروف، في قولهغير في ترت

 بيْن بنـي جحْجبـى وبـين بنـي        
  

 كُلْفَــةَ أنّــى لِجــارِي التَّلَــفُ   
  

، ودليل ذلك جاء دون تكلّف ويخلو من التّصنّعإن الشّعر عند قيس بن الخطيم 

  .ما توقّفنا عنده في هذا الفصل من صور بيانية وبديعية

رودا في شعره، وعبر بكنايات جميلة عن شبيه أكثر الأساليب البيانية وفكان التّ

مكنون نفسه وخاصة نظرته للأعداء وما حلّ بهم، واستعار لذلك مجموعة من 

ومن الصور البديعية التي وقفت عليها الدراسة في . الألفاظ من صلب بيئته وحياته

  .شعره، الطّباق والجناس

  

  "راد المذاهبطّاأتعرف رسما ك"ءة في قصيدة قرا 3.4

 اشتدا أهم الوقائع والأيام التي رال قيس بن الخطيم قصيدته هذه مصوق

وتنسب هذه الحرب . لخزرج، ومن هذه الحروب حرب حاطبارها بين الأوس واأو

ك بن عوف  بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالة قيس بن هيشبنإلى حاطب 

                                                 
 .185، ص يوانالدابن الخطيم،  1
  .236 ص ،يوانالدابن الخطيم،  2
  .239  ص المرجع نفسه، 3
  .240 ص المرجع نفسه، 4
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 ثعلبة بن سعد رجلا من بنيفقد حدث أنه أجار . )1(وكان رجلا محمود الصحبة

ن ، فأمر رجل من بني الحارث بقاعنذلك إلى سوق بني قي، فخرج ضيفه وأضافه

أقبل ف. عتُ سيا جاراه كُ: ه، فصرخ الثعلبيتا من اليهود فكسح اسالخزرج رجلً

، فعمد إلى الخزرجي حاطب مغضباً فقتل اليهودي، ثم أُخبر أن الخزرجي أمر بذلك

ا  حاطب، فخرجوا سراعاً حتى أداركوا الحارثفبلغ ذلك  بني. ه وانصرففقتل

الأوس ومن حالفهم من جانب والخزرج ومن حالفهم من : وتجهز الفريقان. )2(فقتلوه

بن قيس ل، وكان سجالاً بينهمجانب آخر والتقوا في أيام ووقائع مختلفة كانت الحرب 

ي مقتله بعد أن ، حتى كانت سبباً فولات، وفيها انبرى لسانه بسنانهالخطيم فيها بط

ع للخزرج في هذه القصيدة  وهجائه اللاذ،ته بهميارك بين الحيين لشدة نكاهدأت المع

 حتّىستنكراً ما أصاب المكان ويبدأ الشاعر قصيدته بالوقوف على الأطلال م. ةيئالبا

   : )3( فيقول،أنكره

  )4(ف راكبِقِ موشًا غيرحْ ورةَمْع          لَ المذاهبِ رسما كاطّرادِأتعرفُ

رد بعضها عيد كأنما يطّرى من بتُياح قد بقيت رسوم المكان بعد المطر والرف

صورة "وهي . ي نفسهن أقفر لولا هذا الراكب ويع هذا المكان، وأنفي أثر بعض

ر عمرة وآثارها اعر ديا وصف فيها الشّ)5("على ألسنة الشعراء داولطريفة قليلة التّ

اء فيه لشدة حبه لها يار التي كادت عمرة تحمله على البقلدتلك ا. الباقية بالمذاهب

عد قضاء حجهم ، ولم يمنعه من ذلك سوى نفرة الناس وتفرقهم عن منى بوفتنته بها

 عمرة بنت رواحة، أخت عبداالله بن ، وعمرة التي تغنّى بها هيوعودتهم إلى ديارهم

  : )6(هي أم النّعمان بن بشير الأنصاريرواحة، و

                                                 
 .335، ص2 حزم، جمهرة أنساب العرب، ج ابن 1
 .196-195، ص يوانالدابن الخطيم،  2
 .76، ص المرجع نفسه 3
مذهب، تُجعل فيها خطوط مذهبة بعضها      : جلود كانت تُذْهب، واحدها   : تتابع، المذاهب : اطّراد 4

 .قفرا: في إثر بعض فكأنّها متتابعة، وحشًا
 .142حسن محمد، جليل، قيس بن الخطيم، ص 5
 .77، ص يوانالدابن الخطيم،  6
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 على مِنًى-التي كادتْ ديار كائبِ-ونحنالر لُّ بنا ، لولا نَجاء1(       تَح(  

 فهي تلك الفتاة الجميلة تظهر له ؛ عليها لها سحره مولع بها وأنو أنّويبد

لصورة الرائعة وتأسره مس التي يغطي الغمام جانباً منها فتثيره بهذه ابصورة الشّ

عر ما قيل في الوجه من الشّ أحسن من  بصورة قيل هيا، فصورهوتسلب نظره

  :)3(، فيقول)2(القديم

  غمامةٍ تحتَسِمْ لنا كالشّتْبدتَ
  

  بمنها ودا حاجب 4(بِـ بحاجتْنّض( 
  

 ولَمْ أرهـا إلّا ثلاثًا على مِنًـى
  

    وعهْدي بهـا عذْراء ذاتَ ذَوائبِ
  

ومِثْلِكِ قد أصْبيْتُ ليستْ بكَنّـةٍ 
  

  ارةٍ ولا حلِيلةِ صاحـــبِ  ولا ج
  

فهي التي لم يرها في حسن إلا ثلاثاً، وكان عهده بها صغيرة عذراء أي لم 

 أن يفعل ويتذممه يتعفّف ويفخر بقدرته على إغواء المرأة ولكنّ. تبلغ أن نالها الرجال

وبعد هذه المقدمة ينتقل . ة أو جارة أو زوج صاحب فهو مأمون الجانبذلك بكنّ

لم ، فيدعو إلى السخصية التي يبدأها بالفخر الشّر الى عرض لوحته الحربياعالشّ

وهي صورة تظهر أنل كان صادقاً في ميله ل الجاهليلام الذي تظهر ملامحه من س

ه لا يقبل ماء وإنّ فقد دعا قيس أعداءه لحقن الد،)5(حذير والإنذارصح والتّخلال النّ

ة لأمن شيحستباحة وتمثل ا" الحرب كريهة ا، لأنعلى الحرب ويحاول دائماً إبعاده

  :)7 (ل، فقا)6("الفرد وسلامته، وتدميراً لبنية المجتمع وأركانه
تُوْدعفٍوْ بني عمْـدمائه نِقْ لح 

  

 فلمتُا سامحْوْا أب8( حاطبِبِرْ في ح(  
  

                                                 
 .سرعة السير: النّجاء 1
279،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
  .80-79،  ص المرجع نفسه 3
  .جانب: حاجب 4
المزايدة، ضيف االله محمد، صورة الشّاعر المحارب في الـشّعر الجـاهلي دراسـة تحليليـة           5

  .55م، ص 2013ؤتة،وتأويلية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة م
  .114 الرفوع، خليل، صورة الحرب في الشّعر الجاهلي، ص 6
  .81 - 80  ابن الخطيم، الديوان، ص 7
  .تابعت: أحد قادة الخزرج، سامحت: بني عوف  8
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  ا ظالمبرْ الحعثُا لا أبْرء امْتُنْوكُ
  

فلما أشْوْا أببِـــ جانلَّ كُاـهتُلْع  
  

 اــهتُ رأيْحتى بِرْع الحفْدب تُبْأرِ
  

لا عِفْعن الدـ غي تزدادـ تقر1(بِار( 
  

فلّما رفض الأعداء فدعا الشّاعر أعداءه للسلم لأنّه لا يحارب دون وجه حقّ؛ 

جانب ار من كلّ، وإشعال النّ عن مجابهة الأعداء، ومقاتلتهملم لم يتواندعوات الس 

، فتقوم بوظيفة الإهلاك المنوطة بها تغيظاً وفيه تسريع لشبوبهاواً، د اضطرامتفتش

لذلك جعل . )2(ة التي تنشر الضوء والدفء والأمنوليست تلك الوظيفة الجمالي

اول إبعادها لا تزداد ، لكن الحرب التي كلما ح تبقى ولا تذراعر الحرب ناراً لاالشّ

ة مرحباً بها بعد أن نفدت كل وسائل اعر في ا، ويدخل الشّاإلاّ تقاربلمواجهة الحربي

3(ا الحرب، فيقولبقي أمامه إلّلم فما الس(:  

  )4(احبِر المفي لْز لم تَذْلاً بها إ  فأهْ      فعدْ متِ الموْايةِغ نْ عنْكُ لم يفإذْ

في الحقيقة فمن يذهب إلى الحرب هو "،  بالموت الحرباعر الشّرصوف

  . )5(" الموت الذي قد يخطفه أو يخطف خصمه يذهب إلى 

ويؤنسن الشاعر الحرب فهي امرأة تجردت من لباسها فأظهرت مفاتنها أمام 

د أو تراجع، وهي صورة إغوائية تقابل المحاربين وهي بذلك لا تبقي على أي ترد

، فلبس قيس لباس الحرب دون أن يخلع لباس السلم لأن لا وقت لديه )6(بالإقدام

  :)7( :ت أوزارها، فيقولرب قد اشتدلحفا

تُا رأيْفلمرْ الحبرْ حبا تجرتُسْ  لَبِ        تْدم عرْ البن ثوْيْدالب 8(حاربِم(  
  

       مضاعفَةً يغْشَى الأناملَ فَضْلُهـا 

  )9(كأن قَتيريْها عيون الجنـــادبِ
  

                                                 
  .صار ماهرا به: الحاجة، وأرب بالشيء: من الأرب والإربة والمأربة: أربت 1
  .109-108عر الجاهلي، ص  الرفوع، خليل، صورة الحرب في الش2ّ
  .81  ابن الخطيم، الديوان، ص 3
  .جمع مرحب وهو السعة: المراحب 4
  .114 الرفوع، خليل، صورة الحرب في الشّعر الجاهلي، ص 5
  .102 الرفوع، خليل، صورة الحرب في الشّعر الجاهلي، ص 6
   .82، ص ابن الخطيم، الديوان  7
  .الدرع : ثوب المحارب  8
  .رؤوس المسامير لحلق الدروع: قتيرال 9
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ها ويقع عليه ما يقع على لنظام ع فرداً من القبيلة ويخضاعريعتبر الشّ

، وهذا هو بالفعل ليه أن يقف معها في سلمها وحربها القبيلة ع، فمن حقّالآخرين

ن أجلها أمام اعر ويجعله يدافع عن قبيلته ويناضل م الذي يحرك الشّالعامل الرئيس

اعر شّر ال، ويفخنةحاة وانتصاراتها وحروبها الطّذكر أمجاد القبيليخرى، فالقبائل الأ

هم لا فهم ومن حالفهم من القبائل الأخرى من اليهود وغير. في بطولات أبناء قبيلته

بية تنم عن شجاعتهم وإقدامهم ، وصورهم بصور حريفعلون إلا الأفعال الحسنة

تي لم  دعوا إليها مسرعين كمشي الجمال الحرة الطليقة الاالمعركة إذلى لون إبيق

، يهرعون إلى الأعداء  من يستغيث بهم كأمواج السيلدةلنجوهم يتدفقون . تذلل أبداً

  :)1(يقارعونهم ويقضون عليهم، فقال

  أتَتْ عصب مِ الكاهِنَيْنِ ومالـــكٍ
  

  )2(  وثَعْلَبةَ الأثْرِين رهْطِ ابن غالبِ
  

لوا قِرْا إلى الموت يوْعدْ يمتى جالٌرِ      )3(بِاعِص المالِم الجِقالِإليه كإرْ       
ا ـ صارخًلِيْوا إلى اللّدوا مزِعإذا فَ   )4(بِتراكِ المدِـبِزْ الميت الأجِوْمكَ     

  

ولشدة هول المعركة يصور تكسر الرماح تحت قوة الضرب وتحطّمها كتكسير 

   :)5( :الطّويلة بين أيدي النساء، فيقولالسعف 

  )6( تَذَرع خِرْصانٍ بأيدي الشَّواطبِتَرى قِصد المرانِ تَهْوِي كأنّها   

                                                 
   .84-83، ص ابن الخطيم، الديوان  1
: الأثـر : هم بنو بن عمرو بن مالك بن الأوس، الأثـرين         : قريظة والنّضير، ثعلبة  : الكاهنان  2

  .الرجل الذي يستأثر على أصحابه أي يختار لنفسه أفعالًا وأخلاقًا حسنة
الذي لـم   : المصعب: عه ويسير سيرا سريعا، المصاعب    أن ينفض رأسه ويرف   : إرقال البعير   3

  .يمسه حبل ولم يذلّل
  .السيل يأتيك ولم يصبك مطره : المغيث، الأتي: الصارخ  4
585،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
المـرأة  : قدر ذراع، الشّطبة، السعفة الطّويلة، الشّاطبة     : الرماح، التذرع : كِسر، المران : قِصد 6

ي تقشر العسيب ثم تلقيه إلى المنقّية فتأخذ كل شيء عليه بسكينة حتى تتركه رقيقًا ثم تلقيه                 الت

  .المنقّية إلى الشّاطبة ثانية فتشطبه على ذراعها وتتذرعه
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ويصور الشّاعر كيف ظهر هو وقومه على الأعداء في آطامهم، فهم كالنّجوم   

عليها أولًا، ولأن ما وراءها يستره الغبار، تقع ة ييقها، وخص أولى البيض لأن الرؤلبر

سهم لم وفوق رؤويصور كثرة قومه وتراص صفوفهم ويقول بأنّك لو ألقيت حنظلًا من 

  :)1( ملاسته واستواء أجزائه، وذلك في قوله منينزل إلى الأرض على الرغم

              صبحْنا بها الآطام حوْلَ مزاحِمٍ 

)2(بِكقَوانِـس أُولى بيْضِنا كالكَـوا  
  

                لَوانّك تُلْقي حنظلًا فـوق بيْضِنا

 )3(متقـارِبِ تَدحْرج عنْ ذي سامِهِ ال    
  

 وشجاعتهم، فهم يتميزون في إقدامهم في  قومهعر فخره ببطولاتاويتابع الشّ

الحرب ولا يفرون، وإذا أرادوا الفرار فلا يتجاوز فرارهم إزاحة وجوههم وإشاحتها 

عن الرماح وأقدامهم ثابتة يقاتلون الأعداء ببسالة، فيقول في أجود وأحسن ما قيل 

   :)4(في الفرار

  )5( المناكــبارروِ وازْدودِ الخُــوددصــ                 نــاارِرا فِو أسْــنــا كــانرْرا مــا فَإذ
  

ــ صدــود ــا مق والودِد الخُ ــن   بِارضـ عنــد التّــ الأقــدامحربْــتَولا                  رشاجِتَ
  

         ر امتشاقهم للـسة يصوحركةً وفروسي ة تشعيوف التـي إذا    وفي صورة حربي

 عن رقاب الأعداء فيكون وصلها بخطاهم ووثـبهم إلـى رقـاب الأعـداء               قصرت

  :)6(يضربونها، فيقول

  )7(لى أعدائنا فنضاربِإطانا  خُ ها   لُصْ ونا كانيافُسْأ تْرصإذا قَ

                                                 
 .86، ص يوانالدابن الخطيم،  1
ون جمع قونس وهو الناتئ في أعلى البيضة وقال أولى لأنّهم إنّما يـر            : أُطم، القوانس : مزاحم 2

 .أول من يطلع عليهم
 .خطوط ذهب على البيض تُموه بها: السام 3
  .87  ص  ،يوانالدابن الخطيم،  4
  .أقبح: أسوأ: أسوا 5
  .88  ابن الخطيم، الديوان، ص 6
  .خطواتنا: خطانا  7
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كها كيفما شـاء ولا     رقة ويحر خعب الذي يلعب ب   لاويظهر الشاعر بصورة ال   

شك اعر من خلال هذه الصورة    لشّ عند ا   مبطّن يظهر  غير هنالك معنى واضحاً      أن ،

يف فـي سـاحة الحـرب       ستعمال الس اة في   قّق والد ذة والح عفقد رسم صورة للبرا   

ة وح المعنويلإضعاف الرو، ولقومه ليزدادوا قوة ة لنفسه   جاعة الفائق لإيصال فكرة الشّ  

  : ، فيقوللخصمالدى 

   لاعبِ مخراقُفِيْدي بالس يا       كأنر حاسِقةِـيدِ الحموْ يمْهدجالِأُ

ومن يغشاها يكون شديد البأس قاسي مرة "ها وصف الحرب بالكريهة لأنّوت

، وهذا ما نجده عند قيس بن )1(" ل إلى جزء من الكريهة تلكه يتحونّالقلب أي أ

صرت فيها الأوس من الأيام المشهورة التي انت بيوم بعاث وهو الخطيم الذي يفتخر

ا رفعتنا إلى حسب حي بصير بالحرب، لا إلى ول بأن سيوفن ويق.على الخزرج

وف ، ونراه يفتخر وهو يصف لون السيحسب لئيم لا يصبر عليها، بفشل وبخور

ماء، وقد رقّت لكثرة تهائها فهي حمراء مرواة بالدنابيضاء قبل بدء المعركة وعند 

تخراً بقدرته على إراقتها، ماء مفدى بلون الة المحارب الذي يتغنّ، فهذه نفسياستعمالها

  :)2( فيقول

ووْيملَ أسْعاثٍ بتْـمنا سنَإلى     نا  وفُي غَمِذْ في جِبٍس س3(بِ ثاقِان(  

  يعن بِيْرا حِيضنَين لق عدو نا    وغْيدْمنمْ ح4(بِ المضارِا ناحلاتِر(  

ل قائد الأعداء الذي لم     مقت اعرخرية يصور الشّ  خلو من الس  يوبصورة هجاء لا    

ل قتيـل فـي      هذا القائـد أو    ، فكان لام وقاد قومه للحرب والهلاك     الس يذعن لدعوات 

                                                 
  .113 الرفوع، خليل، صورة الحرب في الشّعر الجاهلي، ص 1
  .89  ابن الخطيم، الديوان، ص 2
أصل، ومعنى قول قيس بن الخطيم أن سـيوفنا         : مضيء غير خامل أي متوهج، جِذْم     : اقبث  3

  .رفعتنا إلى حسب حي بصير بالحرب
السيوف التي رقّت ظباهـا مـن كثـرة الاسـتعمال،           : من الدم، ناحلات المضارب   : حمرا  4

  .نحو شبرٍ من طرفه: مضرب السيف: المضارب
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 ـوح المعن ، فمقتله يعني إهباطاً لعزيمة الخصم وإضـعافاً للـر         المعركة ة لـديهم   وي

   :)1( وإجبارهم على الانهزام، فيقول

  مِ حتى كان أولَ واجبِأطاعتْ بنُو عوْفٍ أميرا نهاهم    عنِ السلْ

داء حين أخذن برمينّهم وفي هجاء لاذع يصور الشاعر نساء عوف نساء الأع

 وقد كشفن نهربي، ثم أخذن عن أنفسهن وقد رقّ قلبه لحالهن طام دفعاًمن فوق الآ

قوم قيس فقد أعمل،عن أسوقهن ن القوم مقادةوقتلوا  ،في بني عوفيوف  الس 

 يليق بهم أن ينازلوهم ، فلاادةن دون الس، وعفوا عمهم أقرانهمالخزرج لأنّ

   :)2( ، فيقولويقاتلوهم

         أويْتُ لِعوْفٍ إذْ تقولُ نساؤهمْ 

 )3(لَيْتَنا لـم نُحـارِبِ    : ويرْمِين دفْعا 
  

           صبحْناهم شَهْباء يبْرقُ بيْضها

 تُبِين خَلاخِيـلَ النّـساء الهـوارِبِ      
  

يوفُنا أصس اةً مِ الأغَررتْ ساب          

  وغُودِر أولاد الإماء الحواطِـــبِ
  

نصره  حقّقحتى ه امتنع عن الخمر اعر بأنّ الشّفقد قالأما قائدهم قائد الأوس 

  :)4(رجعلى أعدائه من الخز

   بالكتائبِمْكُار حتى زرِمْ الخَعنِ        ةً الذي آلى ثلاثين ليلَانّومِ

 رضيت االخوف مبلغً ولّاعر في هجائه الأعداء فقد بلغ بهم الذّيستطرد الشّو

  ا، لا يستطيعون أن يبرحو من خوفهم يختبئون في قعر آطامهم، منهماعربه نفس الشّ

، م إلاّ إذا ناصرهم جماعة يحمونهموها إليهة في المرعى ليردب العازإلى إبلهم 

إلّا ، دهم مكان دون قدرة الأعداء على صاعر وقومه الوصول إلى أيويستطيع الشّ

روبهم ، وقد توافقت الأوس والخزرج في حيدخلون بيوتهم منهم لا يلاحقونهم عندما

  :)5(، فيقولأن يتوقفوا عن دخول البيوت

                                                 
 .90يوان، ص لدابن الخطيم، ا  1
 .91- 90، ص وانالديابن الخطيم،  2
أي يرميننا من فـوق الآطـام دفعـا عـن           : نرثي له ونشفق عليه، يرمين دفعا     : أويت لعوف  3

أنفسهن. 
   .91، ص   ابن الخطيم، الديوان4
   .93-92، ص   ابن الخطيم، الديوان5
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       رضِيتُ لَهمْ إذْ لا يرِيمون قَعْرها

  )1(إلى عازبِ الأمـوالِ إلا بصاحــبِ
  

   قد تَعْلَمونَهفَلَوْلا ذُرى الآطـامِ
  

   وتَرْك الفضا، شورِكْتُم فـي الكواعبِ

 هوا مِنّا مكانًا نُرِيــدفَلَمْ تَمْنَع       

  )2( لَكُمْ محْـرِزا إلا ظُهور المـشـارِبِ     
  

 ولا  ،عدم القدرة على مواجهة قيس وقومـه      اعر أعداءه ويصفهم ب   ويخاطب الشّ 

لناقة التي  لعوان وهي تدلّ على ا    استعار كلمة   ، وقد ا  يصبرون على مقاتلة الأوسيين   

ها شـديدة قوتـل     شي بأنّ لالة للحرب لت  عراء هذه الد  وقد استعار الشّ  "،  لقبأنجبت من   

، وهم في حالة ذلّ     )3("بين على خوض غمراتها   لها مدر ان أبط ، فحينئذ يكو  فيها كثيراً 

   :)4(، يقوله على ما يريدوناعر وقومبرهم الشّ، فيجهاتهابين أمة ياق المقعيلاد النّكأو

 ـ فهلَّ  ـ دا لَ ـ بِرْى الح  الع ـ انِو  ص رْبتم          

 ـ أسبنا، وال تِعقْولِ  عْ صـ ب   )5(بِ المراكِ
  

 ـــم ــى لأنْتُـ ــالبِيضِ حت ــاكُم ب           ظَأرْن

  )6( أذَلُّ مِن السقْبانِ بـين الحلائـــبِ      
  

، ستند إلى قيمة أسطوريةلممارسات ت بضروب من اعر الجاهليحفل الشّيو"

ا حياتهم بحولت وكنا نسمع بعقيدة الثأر وحرص القبائل العربية عليه بحيث تحومن ر

أر ممارسات سحوللثّ. م لا تنتهيالدرية وعقائديةة تتصل بالتحريم، حرمة خاص 

  .)7("ب طيساء، وحرمة الخمر، وحرمة الأغتسال والتّالنّ

                                                 
 .هي الإبل والشّاء التي تعزب عن أهلها في المرعى: عازب الأموال 1
 .الغرف : المشارب  2
  .98 الرفوع، خليل، صورة الحرب في الشّعر الجاهلي، ص 3
494-93يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
  .الحرب التي قوتل فيها مرة بعد أخرى: العوان 5
جمع سقْب وهو   : عطفناكم على مانريد أي طعننا إياكم عطفكم على الصلح، السقبان         : ظأرناكم 6

 .جمع الحلوبة وهي التي تحلب: لإبل، الحلائبالذّكر من أولاد ا
م، 1987ابو سويلم، أنور، دراسات في الشّعر الجاهلي، دار الجيل بيروت، الطّبعة الأولـى               7

  .131ص
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 ا، فقد أقسم ألّ)1(ئدهم حضير الكتائب بن سماكوس وقاوهذا ما فعله أمير الأ

  :)2(، يقول قيسيشرب الخمرُ  أو يظهر حتى ينتصر

ا هولمطْبثَرْنا الحنا قال أمير:      

  حرام ـلينـا الخَ   ع   ـ     رمْ  بِضارِ مـا لـم نُ
  

 ةٌزــ أعِجالٌا رِنّ مِهحسامفَ
  

  ــا ب ــرِفم ــى أُح ــحِوا حت ــتْلّ  )3(بِشارِ لِ
  

امت ر لسويد بن الصه قد، فهو يتمنى لو أنّاعر قصيدته بهجاء مقذعم الشّويخت

الأوسيين وكيف يساقون  أن يرى حال الأعداء التي آلوا إليها من قتلى وفار

ا الأعداء أمنتصروا عليهم وعادوا إلى أهلهم ونسائهم ا التي تجلب، وكيف كالبهائم

4(، فيقولاحاتفهم قتلى في الس(:   

              سويْدا راء من جر مِنْكُـمفَليْتَ

ــبِ  ــدونَهمْ كالجلائ ــر إذْ يحْ ــن فَ 5( وم( 
  

  فَأُبْنا إلى أبْنائنا ونِسائنــــا
  

   وما منْ تَركْنا في بعاثٍ بآئـبِ
  

            وغُيبْتُ عن يوْمٍ كَنَتْني عشيرتي

ُـبِ   ويــوم بعــاثٍ كــان يــوْم التّغالـــ
  

ذا عبر قيس بن الخطيم عن شعور العربي المنتصر، مصورا أهم الوقائع هك  

ين الإسلامي، ويكونوا والأيدهم الدام التي سجر بنارها الأوس والخزرج قبل أن يوح

  .أنصار رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

عراء لمـا   كبـار الـشّ  وقد وضعت هذه القصيدة قيس بن الخطيم في مصافّ    

ه من ابداعات في الصور، وصياغات أشاد بها كبار النقّـاد مـن أمثـال               امتازت ب 

 إحـدى   كما بينّا في تمهيد هذه الدراسة، وقد عدها أبو زيد القرشـي           بيانيابغة الذّ النّ

6("جمهرة أشعار العرب" بات في كتابه المذه(.  

  
                                                 

192،95يوان،  ص  ابن الخطيم، الد.  
 .95-94، ص المرجع نفسه 2
 .أي بعد أن حقّق الثّأر: تابعه، فما برحوا حتى أحلّت لشارب: سامحه 3
496-95،  ص يوان ابن الخطيم، الد.  
وهـي مـا    : الجماعات من الخيل والإبل والغنم والنّاس واحدتها جلوبة       : رأى، الجلائب : راء 5

  .جلب من شيء أي أتي به إلى السوق وعرضه للبيع
  .123م، ص 1983 بيروت، -القرشي، أبو زيد، جمهرة أشعار العرب، دار المسيرة 6
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  الخاتمة

محطّات راسة الحديث عن قيس بن الخطيم ووقفت على أبرزبدأت هذه الد 

فولة للشّاعر، فقد حياته، التي جاءتنا بها المصادر التي لم تحدثنا عن مراحل الطّ

زودتنا المصادر بحياته عندما يفع وحمل سيفه لأخذ ثأره، وبرز شاعرا فارسا، 

جعلت أعداءه يحملون عليه ويقتلونه غدرا، وكان له منزلة عظيمة اعترف بها من 

  . كالنّابغة وابن سلّامالخبراءاء الكبار والنّقاد عاصره ومن تبعه من الشّعر

وناقشت الدراسة موضوع الصورة الشّعرية وبينت رأي العديـد مـن النقّـاد             

وبحثت الدراسة مفهومها في شعر قيس بن الخطيم، الـذي          . القدماء والمحدثين فيها  

وعناصر فته  وثقاأبدع صوره واستمدها من مصادر مختلفة كالإنسان وحياته اليومية          

  .الطّبيعة

 تعج حيويةً ونشاطًا، فهي من ناحية جاذبة  متعددةفكانت صور قيس بن الخطيم

للنّظر متماوجة الحركة رقيقة الصوت ناعمة الملمس بألوان زاهية عندما يكون 

 تنقل إلينا المنظر الكريه للحربوهي من ناحية أخرى . الحديث عن المرأة والغزل

  .قنا بلون الدميختلط بها قرع ال

وطرق الشّاعر موضوعات شعرية متنوعة، كان مبدعا في تصورها، من 

  .موضوعات الشّعر العربي المتعددة من غزل وفخر وهجاء وحكمة ومديح

وخلصت الدراسة إلى أن قيس بن الخطيم يعد أنموذجا من بين شعراء عصره 

 على ذلك بالإضافة إلى ما سبق ومما يدلّ. بشكل خاص والشّعر العربي بشكل عام

لتوسط والاعتدال ، تميز باتنوع الصور البديعية والبيانية عنده وتشكّلها بأسلوب أدبيٍّ

هذه الفنون المختلفة، فهي صور تعبر عن صحة الطّبع وجودة في تنميق شعره ب

 الحماسة نميق فقط، فقيس كان همه بثّدون تكلف أو تصنّع يدلّان على التّ. السبك

في بني قومه، وإغاظة الأعداء فتعددت وكثرت المقطوعات في شعره وهذا يدلّ 

على أن معظم شعره شعر مناسبات قالها في الأيام والوقائع التي دارت رحاها بين 

  .الأوس والخزرج
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